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بعد ساعات على سريان وقف إطلاق 
ــرّ  ــار عـــنـــد الـــرابـــعـــة فـــجـــر أمــــــس، أقــ ــنــ الــ
الإجــرائــيــة«  »الصيغة  الــــوزراء  مجلس 
ــاع لــلــحــكــومــة  ــمــ ــتــ لــــاتــــفــــاق، بــــعــــدَ اجــ
صباحاً، أعلن الرئيس نجيب ميقاتي 
بـــعـــده »الـــــتـــــزام الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيّــة 
الــرقــم 1701  تنفيذ قــرار مجلس الأمــن 
ق 

ّ
ة، ولا سيّما ما يتعل

ّ
بمُندرجاته كاف

بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية 
كافة في منطقة جنوب الليطاني، وفقاً 
رفقة ربطاً، والتي صدرت 

ُ
للترتيبات الم

ــتــحــدة 
ُ
بــبــيــان مــشــتــرك عــن الـــولايـــات الم

وفرنسا، بعد أن أخذ المجلس علماً بها 
ووافق على مضمونها، واستناداً إلى 
الجيش  قيادة  تضعها  عمليات  خطة 
وتــرفــعــهــا وفــقــا لــأصــول إلـــى مجلس 
باشرة 

ُ
الم قبل  عليها  للموافقة  الـــوزراء 

بــتــنــفــيــذهــا«. وأكّــــــد مــيــقــاتــي الــتــمــســك 
بــســيــادة لــبــنــان عــلــى كـــل أراضـــيـــه بــراً 
وبــحــراً وجـــواً، مــشــدّداً على »المرجعية 
الأمنية للجيش في الجنوب، ما يُسقط 

الحجج التي يرتكز عليها العدو«.
وا دعـــوة إلــى جلسة 

ّ
 الــــوزراء تلق

َ
وكـــان

لــم  لـــكـــنـــهـــم  ــال،  ــ ــمــ ــ ــن دون جــــــــدول أعــ ــ مـ
يـــكـــونـــوا يــعــلــمــون بــــأن قـــائـــد الــجــيــش 
عــون سيكون حاضراً.  جــوزف  العماد 
ــــن شـــرحـــه  ــــع عـ ــيـ ــ شـ

ُ
ــا أ ــ ــكـــس مـ ــلــــى عـ وعــ

الجنوب،  فــي  للانتشار  الجيش  خطة 
ــال أقــــل بكثير  فـــوجـــئ الـــــــوزراء بـــأنـــه قــ
عاً. وقــال أكثر من وزير 

ّ
 متوق

َ
مما كــان

اكتفى بعرض مقتضب جــداً،  عــون  إن 
ولـــم يــشــرح أي تــفــصــيــل حـــول مــراحــل 
 طالبه 

َ
الخطة ولا مراكز الثكنات. وحين

»أن  بـــ أجـــاب  الــــوزراء بخطة تفصيلية 
الــخــطــة ســـريـــة ولا يُــمــكــن تــوزيــعــهــا«، 
الجنوب  فــي  الجيش  لــواقــع  مستعيداً 
ــه فـــي كـــل الــســنــوات المــاضــيــة  وكــيــف أنـ
لــم يسجل أي خـــاف مــع المــقــاومــة في 
أن تحصل مواجهة  يمكن  المنطقة ولا 
الــثــنــائــي  أكّـــــد وزراء  بــيــنــهــمــا. وفــيــمــا 
حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل عــلــى الــعــاقــة 
والثقة  العسكرية  المؤسسة  المتينة مع 
بها، إلا أن ذلــك لــم يمنعهم مــن تذكير 
ــل إلــيــه  ــــذي وصــ ــاق الـ ــفــ ــأن »الاتــ عــــون بــ
ــلـــى تــنــفــيــذ  ــنـــان الـــرســـمـــي يـــنـــص عـ ــبـ لـ
القرار 1701، وأن الحكومة ستمنح كل 
الــازمــة، بما فــي ذلــك حرية  السلطات 

ــة بــالــتــنــســيــق  ــ ــدولــ ــ ــــط ســـلـــطـــة الــ ــسْـ ــ وبـ
ــتـــزام  مـــع الــيــونــيــفــل، اســـتـــنـــاداً إلــــى »الـ
الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 
ــزامــــات ذات  ــتــ بــمــنــدرجــاتــه كـــافـــة والالــ
»العميد  أن  »الأخـــبـــار«  علمت  الــصــلــة، 
لبنان   

ً
لا

ّ
إدغــار لاونـــدس، سيكون ممث

في اللجنة المشتركة التي تضم فرنسا 
والـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل والأمــم 
جنوب  قطاع  قائد  باعتباره  المتحدة، 

الليطاني في الجيش«.
ــب 

ّ
ــان لــبــنــان يــتــرق ــي الـــوقـــت الــــذي كـ وفـ

 المــوفــد الــفــرنــســي جـــان – إيــف 
َ

وصــــول
لــــودريــــان مـــســـاء أمــــس لمــتــابــعــة آلــيــات 
الــتــي ســتــشــرف عليها  الاتـــفـــاق  تنفيذ 
اللجنة الخماسية العسكرية، ومتابعة 
شبكة  نقلت  الجمهورية،  رئاسة  ملف 
عاموس  الأميركي  الموفد  عن  أميركية 
ــم الــجــيــش  هــوكــشــتــن، أن »عــلــيــنــا دعــ
ــاد والـــشـــعـــب وإن  ــتـــصـ الــلــبــنــانــي والاقـ
ــذا  ــم نـــفـــعـــل ذلـــــــك فــــســــنــــعــــود إلـــــــى هــ ــ ــ ل
إلــــــى أن »الـــجـــيـــش  الـــــــصـــــــراع«، لافــــتــــا 
الــلــبــنــانــي غــيــر مــجــهّــز لــانــتــشــار منذ 
اليوم الأول وتوفير قوة ضخمة تتيح 
تــحــقــيــق أهــــــدافــــــه«. وقـــــــال هــوكــشــتــن 
ستنسحب  الإســرائــيــلــيــة  »الـــقـــوات  ان 
ــن المـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة قــبــل انــتــشــار  مـ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وأنـــصـــح المــدنــيــن 
التابعة  الأمـــن  أجــهــزة  إلــى  بالاستماع 
للجيش اللبناني«. واضاف في حديث 
لــــ »الـــجـــديـــد«: »ســيــكــون عــلــى الجيش 
فــوراً،  الجنوب  فــي  الانــتــشــار  اللبناني 
ــرار 1701 لمــدة  ــقـ وحــــزب الــلــه انــتــهــك الـ
القرارات  هكت 

ُ
انت وإذ  عقدين  من  أكثر 

مــجــدداً سنضع الآلــيــات الــازمــة لذلك، 
وعلى حزب الله وبقية الأطراف احترام 
ــقــــانــــون ووقــــــف إطــــــاق الـــنـــار  دولــــــة الــ
فرصة للبنان واللبنانيين«. واكد »اننا 
سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، 
والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له 
كما سنعمل مع المجتمع الدولي جنباً 
ــى جـــنـــب، ولـــيـــس هـــنـــاك أي مستند  إلــ
يتعارض مع اتفاق وقــف إطــاق النار 
للبنان  قدمناها  التي  الضمانات  وكل 
ــــل هــــذا الإتــــفــــاق«. وقـــال  مـــوجـــودة داخـ
إن »مـــلـــف الاســــــــرى لــــم يـــتـــم تــغــطــيــتــه 
ــفـــاوضـــات، وســـنـــرى كــيــفــيــة حل  فـــي المـ

المشكلة«.

قائد الجيش لا يطلع الوزراء على التفاصيل!

خطة انتشار الجيش جنوباً... سرية!

محمد رعد *

وعي نحو الهزيمة
ّ
* الانهزام: هو الاتجاه الط

في العادة يستنفر النصر مشاعرَ فرحٍ، 
 فيه الأنا، يزدهي به المنتصرون، 

ُ
تنتفخ

يَلاء، تزدحم 
ُ

تعبّر الثقة عن نفسها بخ
ــواتُ،  الأصــ تعلو  بالمهنئين،  الــســاحــات 
تــتــدفــق الــتــصــريــحــات، يــكــثــر الأدعـــيـــاء، 
ــرأي والــفــكــر وخــبــراء  ويــتــنــافــس أهـــل الــ
النصر  تحليل  في  والتاريخ  السياسة 
وأســـبـــابـــه وأبــــعــــاده وفــــي الــتــنــبــيــه من 

بعض ما قد يسيء إلى أهدافه و...
 الــنــصــرَ نــجــاحٌ 

ّ
ـــا: إن

ً
وفـــي الـــعـــادة أيـــض

في تحقيق الأهــداف، أو في منع العدو 
مـــن إنـــجـــاز مـــا يــبــتــغــيــه جــــراء عـــدوانـــه. 
ق أحد هذين الأمرين حتى 

ّ
ويكفي تحق

يستشعر الناس مذاق الانتصار.
ــــذاق   مـ

ّ
ــه، فـــــــإن ــلــ ــلــــيــــه، ورغـــــــم ذلــــــك كــ وعــ

ا  ــهُ مــــرًّ ــ
ُ
ــل الانـــتـــصـــار هــــذا يــســتــشــعــره أهــ

 عن الآخــريــن. ولذلك 
ً

هــذه الأيـــام، فضل
بما  نختصرها  الأسباب  من  مجموعة 

يلي:
المــنــاخــن  بــــن  الـــتـــنـــاســـب  غـــيـــاب   :

ً
أول

الإعلاميين المتعارضين، مناخ الداعمين 
لخيار المقاومة وجــدواه، على الأقل في 
هـــذه الـــحـــرب الــعــدوانــيــة الــصــهــيــونــيــة، 
وأهـــل الإعـــام فــي هــذا المــنــاخ وطنيون 
ومـــحـــلـــيّـــون هــــم خـــــــارج بـــطـــن الـــحـــوت 
الإعلامي المروّج لجبروت القوى الدولية 
والداعمة  الصهيوني  للعدو  الحاضنة 
لأدائه العدواني الوحشي ولكل ما يلزم 
هــذا الأداء مــن ســاح وذخــائــر وشراكة 
المنتديات  فــي  التخطيط وضــغــوط  فــي 
الــدولــيــة وأثــيــر مفتوح ووســائــل إعــام 
الــقــريــب  ــالـــم  ــعـ الـ ــاءات دول  ــ ــــضـ فـ تـــمـــأ 
ــــؤلاء يــمــثــلــون المــنــاخ  والــبــعــيــد. فــكــل هـ
ط على عقول وأذواق الرأي 

ّ
الآخر المتسل

العام المحلي والإقليمي.
ووســـــــــائـــــــــل إعـــــــــــــام المـــــــقـــــــاومـــــــة لـــيـــس 
بمقدورها، لأسباب موضوعية، وبدون 
ـــجـــاري ضــخــامــة وحــشــد 

ُ
مـــكـــابـــرة، أن ت

الإعلام المضاد وماكينته.
المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة فـــي حــربــهــا ضد 
ــــواء فـــي دعــمــهــا  الـــعـــدو الــصــهــيــونــي سـ
وإسنادها لغزة وشعبها الأبي الصابر 
والمــحــتــســب أو فـــي تــصــدّيــهــا لــلــحــرب 
التي استهدفت  الصهيونية  العدوانية 
وجــود  وإنــهــاء  لبنانية  أراضٍ  احــتــال 
المـــقـــاومـــة وقـــدراتـــهـــا وتــرســيــم مــوازيــن 
جــــــديــــــدة لــــلــــشــــرق الأوســــــــــــط الــــجــــديــــد 
أو المرحلتين  الحربين  الموهوم، في كلا 
ــبــــطــــت المـــــقـــــاومـــــة الأهـــــــــــــداف الأهــــــم  أحــ
تت 

ّ
ــكَـــت عـــدوانـــه وشت لـــدى الــعــدو وأربَـ

أولوياته واضطرّته في نهاية الأمر إلى 
وقف إطلاق النار وفق اتفاق مع لبنان 
لــم يمس الــقــرار 1701 المــعــمــول بــه منذ 
ــه ســجّــل بعض 

ّ
حـــرب تــمــوز 2006، لــكــن

 
ً

ــي فــشــا
ّ
المــكــتــســبــات الــتــكــتــيــكــيــة لــيُــغــط

وخيبة مُــرّة جَــدّدت له في بلدة الخيام 
ـــضـــاف إلــى 

ُ
 تــاريــخــيــة جـــديـــدة ت

ً
عـــقـــدة

عقدة بنت جبيل في تموز 2006، حيث 
عــن كيانه وصمة  يُلغي  أن  لــم يستطِع 

ه »أوهن من بيت العنكبوت«.
ّ
أن

ــكــــن مـــــــن إعـــــــــادة  ــمــ ــتــ وفـــــــــي حـــــــن لـــــــم يــ
ــال إلا وفـــق  ــمــ الــــشــ إلــــــى  ــنـــن  ــتـــوطـ المـــسـ
ـــه فـــي غــــزة قـــد لا 

ّ
اتـــفـــاق مـــع لــبــنــان، فـــإن

إذا  أبــدًا  المخطوفين  يستطيع استعادة 
ــا مــع حماس 

ً
لــم يستجب لاتــفــاق أيــض

ا.
ً

وبموافقتها أيض
ــة عــــنــــوان دعـــم  ــقــــاومــ ـــي المــ

ّ
ــن ــا: تـــبـ ــ ــيً ــانــ ثــ

ــزة وشــعــبــهــا ومــقــاومــتــهــا  ــ وإســــنــــاد غـ
المتوحش،  الصهيوني  الــعــدوان  بوجه 
 إنساني وأخــاقــي وقانوني 

ٍّ
ـــنَ

َ
ت وهــو 

 
ّ
أن إلا  ومُـــــــبـــــــرّر،  ــروع  ــ ــشـ ــ مـ ــاســــي  ــيــ وســ

الـــتـــرويـــج والــتــســويــق لــحــيــثــيــاتــه كــانــا 

ــــام اســتــنــفــار كـــل الآخـــريـــن  قــاصــريــن أمـ
ـــى، 

ّ
المــلــتــحــمــن، لــــدوافــــع وأســــبــــاب شـــت

ــلـــعـــدوان  بــــالمــــنــــاخ الـــــداعـــــم أو المـــــبـــــرّر لـ
الصهيوني على غزة، أو على الأقل غير 
الداعم  المقاومة  المقتنع بجدوى موقف 

لغزة والمساند لها.
لقد كــان من الصعب جــدًا إقناع هؤلاء 
ــاد وأهــــــــــــداف الــــدعــــم  ــ ــعـ ــ ــأبـ ــ بـــأهـــمـــيـــة وبـ
الهائلة  التدميرية  الــصــور  فيما  لــغــزة 
ــتـــوالـــى عـــلـــى الـــشـــاشـــات  والمـــتـــاحـــقـــة تـ
مـــع صـــور الـــنـــزوح والـــدمـــاء والــشــهــداء 
ــرحـــــــى واســـــــتـــــــهـــــــداف المــــبــــانــــي  ــجـــــ والـــــ
والمــــدارس  الأهــلــيــة  والأحـــيـــاء  السكنية 
والمــســتــشــفــيــات وســــط صــمــت إقــلــيــمــي 
ودولـــــي مُــطــبــق ومـــنـــاخ تـــآمـــري حجب 
هناك،  يجري  ما  على  البكائيات  حتى 
جرائم  كــل  لتمرير  كامل  حصار  ضمن 
الإبــادة  الإنسانية وتنفيذه  العدو ضدّ 
الــجــمــاعــيــة وانـــتـــهـــاكـــه المــــوصــــوف لكل 
حــقــوق الإنـــســـان ولمـــا سُـــمّـــي بــالــقــانــون 

الدولي.
ـــا: تــضــخــم الــنــزعــة الــكــيــانــيــة لــدى 

ً
ثـــالـــث

البعض )شخصيات وقوى( في لبنان، 
ــهــــروب مـــن أي اقـــتـــراب يــتــصــل بما  والــ
يــجــري ضــد غـــزة وفــلــســطــن، وانــقــســام 
ـــي بـــن مـــؤيـــد لــهــذه 

ّ
ــام المـــحـــل ــعـ ــرأي الـ ــ الــ

النزعة الكيانية المتضخمة التي استنفر 
بــعــضــهــم كـــل حــســاســيــاتــه وحــســابــاتــه 
ومؤيد  ملتزم  وبــن  الضيقة،  الداخلية 
ــرورات  ــ ــا مـــن ضـ ـ

ً
ــق أيـــض ــ ومــتــفــهــم وواثــ

المقاومة وخياراتها وقيادتها.
ــط المـــواجـــهـــة مــــع الــــعــــدو، تــتــقــدم  ــ ووســ
محليًا أولــويــة احــتــواء الانــقــســام على 
أهــمــيــة الـــســـجـــال وفـــتـــح الـــنـــقـــاش على 
أن  ما من شأنه  لكل  تلافيًا  مصراعيه، 

يعبث باستقرار الداخل.
ــة  ــاومــ ــقــ ــد المــ ــيــ ــاد ســ ــهــ ــشــ ــتــ رابــــــــعًــــــــا: اســ
وقـــائـــدهـــا والـــنـــاطـــق بــاســمــهــا والـــرمـــز 
المــحــبــوب وصـــاحـــب الــصــدقــيــة فـــي كل 
وقد  ويتوعد.  ر 

ّ
ويبش ويفعل  يقول  ما 

ــة احـــتـــدام  ــدايــ ــتـــشـــهـــاد فــــي بــ جـــــاء الاسـ
المــواجــهــة مــع الــعــدو الــصــهــيــونــي وفــي 
ــداءات مــتــتــالــيــة  ــ ــتــ ــ ســـيـــاق تـــنـــفـــيـــذه لاعــ
ــرة لــم  ــتـ وغــــــــادرة ومــمــنــهــجــة وخــــــال فـ
ا 

ً
أهداف الواحد، طاولت  الشهر  تتجاوز 

مــنــتــخــبــة وتـــمـــسّ بــيــئــة المـــقـــاومـــة عبر 
ــادات فــاعــلــة  ــيــ مــذبــحــة الـــبـــايـــجـــرات، وقــ
 إلــى 

ً
ــول ــ فــيــهــا مـــن الــصــف المــتــقــدّم وصـ

مع  مباشر  بشكل  سماحته  اســتــهــداف 
عـــدد مــن الــقــيــاديــن. ثـــمّ أتــبــع ذلـــك بعد 
العضد  أسبوع واحــد فقط باستهداف 
والمــعــتــمــد الــســيــد هـــاشـــم صــفــي الــديــن 
القائد المجاهد وصاحب المهام الصعبة 

دة في حزب الله.
ّ
والمعق

ا قويًا 
ً

ــوَحــدِه لــو أصـــاب جيش لِ  هــذا 
ّ
إن

ــة، لــصــدّع  ــدولــ ــة مـــن الــ ــ نــظــامــيًــا أو دولـ
الـــبـــنـــيـــان وهــــــدم الــهــيــكــلــيــات وأحـــــدث 
ــلــــى احــــتــــوائــــه.  اضـــــطـــــرابًـــــا لا قــــــــدرة عــ
ــلـــه  ــاعــــت بـــنـــيـــة حـــــــزب الـ ــطــ ــتــ فـــيـــمـــا اســ
أن تـــمـــتـــصّ المـــفـــاعـــيـــل المـــبـــاشـــرة لــهــذه 
بعض  ا 

ً
مؤقت ــرمّــم 

ُ
ت وأن  الاستهدافات، 

المواقع والتصدّعات وعــاودت الإمساك 
ــم والــــســــيــــطــــرة،  ــكــ ــحــ ــتــ بـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــ
ضــمــن الـــحـــدود الــتــي تــتــيــح لــلــمــقــاومــة 
مواصلة مهامها في الميدان والتصدي 
الصهيوني  الـــعـــدوان  لمـــراحـــل  المــبــاشــر 
ــمّــــت مــن  المـــــعـــــروف والمــــــقــــــدّر، والــــــــذي تــ
ــبــل الــتــحــضــيــرات والــبــدائــل لمواجهته 

َ
ق

ـــاء ســـمـــاحـــة الــحــبــيــب  ــراف وإمــــضـ ــإشــ بــ
الــقــائــد والــشــهــيــد الأســمــى عــلــى طريق 
السيد حسن نصرالله رضــوان  القدس 

الله عليه.
يـــــــدرك صــعــوبــة  ــان  ــ كــ ســـمـــاحـــتـــه   

ّ
ولأن

المــرحــلــة وضـــــرورة مــواكــبــتــهــا تــعــبــويًــا 
ما  كــل  أفـــرغ  بالتحديد،  شخصيًا  منه 
فــي جعبته مــن شــرح وتحفيز وتفهيم 

لأهــــل المـــقـــاومـــة وبــيــئــتــهــا ومــؤيــديــهــا، 
وعـــــمَـــــدَ بـــعـــد حـــســـم مــــوقــــف المـــواجـــهـــة 
والـــثـــبـــات بـــوجـــه الـــعـــدو حــتــى الــنــصــر، 
سواء بالشهادة أو بالنجاح في الميدان، 
قــيــادة ومجاهدين  الجميع  إحــالــة  إلــى 
وبيئة ومؤيدين ومتابعين إلى الميدان 
ــه هــو الـــذي يحسم الأمـــور  ـ

ّ
ــد أن الـــذي أكّـ

وعلى ضوء نتائجه تستقر الأوضاع.
ه أبقى باب التفاوض 

ّ
وإلى ذلك كله فإن

غـــيـــر المـــبـــاشـــر مـــفـــتـــوحًـــا لإنــــجــــاز وقـــف 
ق 

ّ
العدوان وإفشال أهدافه وفق ما يُحق

مــصــلــحــة المـــقـــاومـــة والـــشـــعـــب والـــوطـــن 
 ســيــادتــه واضـــعًـــا غــالــي ثقته 

َ
وصَــــــون

بدولة الرئيس بري في إدارة التفاوض 
رُ من  لتحقيق هذه المصلحة، وهو المعبِّ
ــــوي والــرســمــي عـــن وحـــدة  مــوقــعــه الأخـ
الــحــال والمــصــيــر والمــصــالــح والأهــــداف 
المــشــتــركــة بـــن حــــزب الــلــه وحـــركـــة أمــل 
والـــبـــيـــئـــة الـــحـــاضـــنـــة لــهــمــا ومــصــلــحــة 

وطننا لبنان.
ــة الأربــــعــــة  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــاب الـ ــ ــبــ ــ لــــهــــذه الأســ
ــتـــي ذكــــرنــــا، يــصــيــر الانـــتـــصـــار عــلــى  الـ
 

َ
عل

َ
 ن

ّ
ا، إذ أن العدو في هــذه المرحلة مـــرًّ

ـــا وأعــلــى 
ً
كـــل شــهــيــد مـــقـــاوم أرفـــــعُ شـــأن

غير  الصهيوني  الكيان  كــل  مــن  مقامًا 
الإرهابية  العنصرية  الشرعي وقيادته 

المتوحشة.
العدو  على  الانتصار  ثمن   

ّ
أن صحيح 

 حِــفــظ 
ّ
 ومـــرتـــفـــع، لــكــن يــبــقــى أن

ٌ
ــاهـــظ بـ

 
َ
الكرامة وبقاء المقاومة ونهجها وصَون

الــســيــادة الــوطــنــيــة أغــلــى وأهــــمُّ مــن كل 
التضحيات.

ــــدو مــن  ــعـ ــ الـ تـــمـــنـــع  ــــن  المــــقــــاومــــة حـ  
ّ
إن

احـــتـــال الأرض ومــــن إنـــهـــاء وجــودهــا 
ودورها وتحفظ سيادة البلاد وتحول 
دون تحقيق أوهــام الكيان الصهيوني 
خارطة  بترسيم  ه،  وراءَ ومَــن  الغاصب 
جــــــــديــــــــدة لـــــلـــــشـــــرق الأوســـــــــــــــط حـــســـب 
أنـــجـــزت بثباتها  قـــد  تــكــون  مـــشـــروعـــه، 
ــا مــا  ــهـ ــديـ ــاهـ وصــــمــــودهــــا وبــــــــأس مـــجـ
تــعــجــز عــنــه جــيــوش أنــظــمــة ودول في 
كثير مــن الأحــيــان. وحــن تضع أنظمة 
إلـــى جانب  الــغــرب الاســتــكــبــاري ثقلها 
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي وتـــدعـــمـــه بــكــل ما 
يلزم لتحقيق أهدافه، ورغم ذلك يفشل 
المقاومة  بسبب شجاعة وثبات وبــأس 
 هــذا 

ّ
وقـــوة احــتــضــان شعبها لــهــا، فـــإن

هو انتصار عظيم رغم مرارة الخسائر 
والتضحيات التي بُذلت.

لأهلنا الأوفياء الشرفاء الذين حضنوا 
المـــقـــاومـــة وبــــذلــــوا مــعــهــا الــتــضــحــيــات 
وتــحــمّــلــوا عـــن كـــل الــلــبــنــانــيــن مشقات 
الــنــزوح والتدمير لبيوتهم وقــراهــم، أن 
يــفــخــروا بــقــدرة أبــنــائــهــم الأبـــطـــال على 
الصهيوني ومن  العدو  أهــداف  إسقاط 
ــذلــــك عـــلـــى حـــفـــظ وحــمــايــة  ــه، وكــ ــمـ يـــدعـ
وكرامتهم،  وحريتهم  وبلدهم  أرضــهــم 
العدو المتوحش وطننا   

َ
يَــســوق أن  بــدل 

ــا والــلــبــنــانــيــن نــحــو الإذعـــــان  ــنـ ــتـ ودولـ
التي  بالشروط  الإقـــرار  أو  والاستسلام 
تجعل بلدنا محمية إسرائيلية كما كان 
يريد ويحلم أن يُنجزه في ما مضى عبر 

اتفاق الذل والعار في 17 أيار المشؤوم.
نــعــم، انــتــصــرنــا عــلــى الـــعـــدو، وهــزمــنــا 
مشروعه في لبنان، ونحن الذين يحق 
لــنــا الــتــحــدث عـــن الــبــطــولــة والــشــهــامــة 
والــوطــنــيــة بــكــل اعــتــزاز ورأس مــرفــوع، 
ولـــن يــؤثــر فــيــنــا مــن يستسهل الــهــوان 
والذل ويرتضي الإقرار بما يريد العدو 
ــر واقـــــع عــلــى بــلــدنــا  ــن أمــ أن يــفــرضــه مـ
ليلحقه بمشروعه التطبيعي الوضيع.

ــرٌ مـــقـــدورٌ عليه،   إعــمــار مــا تــهــدّم أمــ
ّ
إن

لــكــن الــكــرامــة والـــشـــرف إذا سُــلــبــا، فلن 
ولا حتى  اســتــرجــاعــهــمــا  ا 

ً
ممكن يــكــون 

ترميمهما.
* رئيس كتلة الوفاء للمقاومة.

والأمــنــيــة  العسكرية  لــلــقــوات  الــحــركــة، 
بما  وتوجيهها،  لــبــنــان،  فــي  الرسمية 
ــقـــرارات  يــتــمــاشــى مــع الـــقـــرار 1701 والـ
السابقة له«، ما يعني أن الحكومة هي 
المــخــوّلــة إعــطــاء الــتــوجــيــهــات للجيش 
تقوم  أن  العسكرية  للقيادة  يمكن  ولا 
فانتشار  نفسها،  تلقاء  من  بــإجــراءات 
الجيش هو قرار سياسي وتحتاج آلية 
بناءً  الحكومة  إلى مواقفة من  تنفيذه 
على خطة يقدّمها الجيش بتفاصيلها 
كــونــه هـــو مـــن يــعــرف مـــا يــحــتــاج إلــيــه 
ومــــــا يــســتــطــيــع أن يـــفـــعـــلـــه«. وغــــــادر 
عــون الجلسة على وعــد بــالــعــودة إلى 
الــحــكــومــة مـــع تــفــاصــيــل الــخــطــة، وهــو 
: »مع 

ً
قــائــا أمــر استبعده مرجع كبير 

الأسف، لا يعتقد عون بأنه بحاجة إلى 
التعاطي مع الحكومة«. ولدى التطرق 

إلـــى مــلــف عــــودة الــنــازحــن، رأى قائد 
يطلعوا لأن هناك  »حـــرام  أنــه  الجيش 
تحت  متحللة  وجثثاً  عنقودية  قنابل 

الأنقاض«.
الــجــلــســة الـــتـــي حــضــرهــا مـــن الــــــوزراء 
المقاطعين، وزير الدفاع موريس سليم 
ــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة هكتور  ــ ووزيـ
حــجــار تــنــاولــت الاتــفــاق مــن زاويــــة أنــه 
الحكومة  يُمكن تجيير صلاحيات  »لا 
ــال حــجــار إن حـــضـــوره هو  ــــد«. وقــ لأحـ
لاع على نص الاتفاق، فقال 

ّ
بهدف الاط

له ميقاتي: »إذا لم توافق سنسجل في 
المــحــضــر أنــــك غــيــر مـــوافـــق عــلــى خطة 
ــأجـــاب حــجــار:  ــار«، فـ ــنــ وقــــف إطـــــاق الــ

ظ«.
ّ
»وافقت ولم أتحف

ــذي أعـــلـــن الــجــيــش أنــه  ــ ــي الـــوقـــت الـ وفــ
باشر تعزيز انتشاره جنوب الليطاني 

واضح لمن يريد أن يفهم، أما من يحتاج 
إلى مزيد من الشرح، فالأمر يسير على 

النحو الآتي:
أولًا: ممنوع على أي عسكري أو أمني 
أجـــنـــبـــي، مـــن خـــــارج قـــــوات الــيــونــيــفــل، 
الــــعــــمــــل ضــــمــــن نــــطــــاق مــــهــــام الــــقــــوات 
ــادة عـــدد الـــدول  ــمــنــع زيــ

ُ
الــدولــيــة، كــمــا ت

الأعضاء من دون موافقة لبنان مسبقاً.
ثانياً: على العدو الانسحاب في أسرع 
وقت ممكن من كامل الأراضــي المحتلة، 
ــــإن هــنــاك  ــــه طـــالمـــا يـــوجـــد احـــتـــال فـ لأنـ
مقاومة له ستكون حاضرة حيث يجب 

أن تكون.
ــا: أي اعــــــتــــــداء قـــــد يـــفـــكـــر الـــعـــدو  ــثــ ــالــ ثــ
بــارتــكــابــه، ضــد أي فـــرد أو مــســؤول أو 
مركز أو منشأة تخص المقاومة في أي 
منطقة من لبنان، سيلقى الرد الحتمي 
والمباشر من قبل المقاومة التي في حال 
ــداء، لـــن تنتظر  ــتــ بــــادر الـــعـــدو إلــــى الاعــ
بل  الــشــكــاوى،  لجنة  نــنــائــج تحقيقات 
ســتــبــادر إلـــى معاقبة الــعــدو مــبــاشــرة، 
النفس  عــن  بالدفاع  مــن حقها  انطلاقاً 

كما يرد في الاتفاق.
رابعاً: إن محاولة العدو، عبر الأميركيين 

رات تجوب الأجواء ورصاص على المدنيين
ّ

سي
ُ

العدو يخرق الاتفاق فوراً... م

...بحر الناس يلاقي المقاومين: صدمة وخيبة للاحتلال وأعوانه
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إبراهيم الأمين وأ

المقاومة  كــانــت  فــجــراً، وبينما  الــرابــعــة 
 مــــن أقـــســـى المـــواجـــهـــات 

ً
تــنــهــي فـــصـــا

ــعــــدو، انــتــظــر كـــثـــيـــرون صــلــيــات  مـــع الــ
ــطــلــق مـــن المــقــاومــة ختاماً 

ُ
صـــواريـــخ ت

 الردّ جاء أقسى مما اعتقد 
ّ
للحرب، لكن

الـــعـــدو وحـــلـــفـــاؤه، عــنــدمــا انــطــلــق أهــل 
ــا، فـــي زحــــف هــائــل،  ــقـــاومـــة ونـــاســـهـ المـ
نــحــو الــضــاحــيــة والـــجـــنـــوب والــبــقــاع، 
ــدى أعـــــــوان الـــعـــدو  ــ ــا أحــــــدث خــيــبــة لـ مــ
فــي الـــداخـــل، وصــدمــة فــي كــيــان الــعــدو 
الــــذي بــقــي حــتــى غــــروب أمــــس يبحث 
النازحين  مــن  الآلاف  عــن حــل لعشرات 
العائدين إلى قراهم الحدودية، رافعين 
أبناءهم  ومحتضنين  المقاومة،  رايــات 
المقاومين الذين خرجوا من بين الركام 

مبتسمين.
ــي جـــبـــهـــة المـــجـــانـــن  ــ ــن أحـــــــد فــ ــكــ ــم يــ ــ ــ ل
ما حصل  أن يحصل  يتوقع  والعملاء 
ــادر الــــعــــدو إلـــــى إصـــــدار  ــ ــ ــــس، لـــــذا بـ ــ أمـ
تـــهـــديـــدات ضــــد كــــل مــــن يـــتـــحـــرك قـــرب 
قــــرى الـــحـــافـــة الأمـــامـــيـــة، وســــــارع إلــى 
طــلــب تــدخــل الأمــيــركــيــن لـــدى الجيش 

إلى  الــعــودة  مــن  الــنــاس  اللبناني لمنع 
مـــنـــازلـــهـــم، وأقــــــدم عــلــى خــــرق الاتـــفـــاق 
الذي لم تكن مرت ساعات على إعلانه، 
إذ عــمــد إلــــى إطـــــاق الـــنـــار مــســتــهــدفــا 
ذ الخرق 

ّ
الصحافيين والمدنيين، كما نف

بدءاً  مُسيّرات   8 بإطلاق  الأول  الجوي 
إلــى جبل لبنان.  الجنوب وصـــولًا  مــن 
ــعــا لـــم يــشــر أحـــد إلــى 

ّ
وكــمــا كـــان مــتــوق

الــخــرق الإســرائــيــلــي، بينما تــســارعــت 
الاتـــــصـــــالات فــــي واشـــنـــطـــن وبــــاريــــس 
ــقــــوات الـــدولـــيـــة، كـــي تــبــادر  ــيــــادة الــ وقــ
ــادة الــجــيــش لــلــحــؤول  ــيــ الــحــكــومــة وقــ
دون عودة الناس إلى قراهم خلافاً لما 
ينص عليه الاتفاق، وفي خطوة فاجرة 
لامست حد التحدي، خصوصاً بعدما 
كـــان الــرئــيــس نــبــيــه بـــري قـــد دعـــا قبل 
ســاعــات الــنــازحــن لــلــعــودة إلــى قراهم 

في أسرع وقت.
الــعــدو  يُـــصـــدم  أن  مــفــهــومــا  كــــان  وإذا 
بــمــشــهــد الأمــــــــس، فــــأنــــه كـــــان يــتــوقــع 
راحـــة مــن صــدمــات مــتــاحــقــة أصابته 
ــدى 40 يـــومـــا مــــن المـــواجـــهـــات  ــ عـــلـــى مـ
الفعلية، وبعد أسبوعين من مواجهات 
مــنــعــتــه مـــن دخــــول بــلــدة الــخــيــام، كما 

أرض بنت  ــدّدت عليه حــرم تدنيس  جـ
جــبــيــل، وكـــســـرت رجـــلـــه قــبــل أن تصل 
إلـــى شــاطــئ الــبــيــاضــة. غــيــر أن مصدر 
ــــان فــــي رفـــــض مــئــة  الـــصـــدمـــة الأكــــبــــر كـ
ألـــف مــســتــوطــن الـــعـــودة إلـــى مــنــازلــهــم 
ــال. وقــــد بـــادر  ــمـ فـــي مــســتــعــمــرات الـــشـ
بإعلانه  الفضيحة  إخــفــاء  إلـــى  الــعــدو 
مــنــطــقــة عسكرية  تــــزال  لا  الـــحـــدود  أن 
لــم يتخذ بعد الإجـــراءات  مغلقة، وأنــه 
ــة، فيما  ــنــ الـــتـــي تــضــمــن عـــودتـــهـــم الآمــ
مندّدة  بمواقف  تضج  إسرائيل  كانت 
بخضوع الحكومة لإملاءات حزب الله، 
فيما أقر الأميركيون بأن تعهّد الأمين 
الــعــام الـــراحـــل الــســيــد حــســن نصرالله 
بـــعـــدم عـــــودة مــســتــوطــنــي الـــشـــمـــال إلا 
ق بعد أكثر 

ّ
متى أرادت المقاومة قد تحق

اغــتــيــالــه. وأوضــحــت  مــن شهرين على 
تقارير عبرية أن مشكلة المستوطنين لا 
تقف عند حدود الأمن الغائب، بل عند 
رفض وزارة المالية صرف نحو خمسة 
تــطــالــب  كــتــعــويــضــات  مـــلـــيـــارات دولار 
وقطاعاتها  المستوطنات  بلديات  بها 
المحلية  المجالس  أن  علماً  الصناعية، 
ــودة الـــحـــيـــاة إلـــى  ــ ــ ــرت بـــصـــعـــوبـــة عـ ــ ــ أقـ

المنطقة قبل عامين على الأقل.
ــــدى الــــعــــدو مــــا يــكــفــي مــن  ــان لــ ــ وإذا كــ
الأســبــاب لكي يعيش حالة ذهــول بعد 
الصدمة، فإن المستغرب هو الخيبة التي 
سيطرت على وجـــوه وســلــوك خصوم 
المــقــاومــة فــي لبنان والــذيــن لــم يعرفوا 
ــاربــــون المـــشـــهـــد، إذ حــــاولــــوا  ــقــ كـــيـــف يــ
الترويج لما أعلنه قادة العدو بأن لديه 
حرية الحركة ضد المقاومة، وأن الاتفاق 
ــــاح المـــقـــاومـــة  ــنـــزع سـ يــقــضــي حــكــمــا بـ
الليطاني وشماله،  بالقوة جنوب نهر 
وأن قوات أجنبية ستشرف على الاتفاق 
متبجّحين بأن جنرالًا أميركياً سيكون 

مسؤولًا عن لجنة الإشراف.
ــداء المــقــاومــة فـــي الـــداخـــل هــذه  ــ ردّد أعـ
ــن، بـــعـــد فــشــل  ــ ــراهــ ــ ــارات كـــمـــن يــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
جيش إسرائيل في تنفيذ المهمة، على 
بنفسه.  الأمــر  الأميركي  الجيش  تولي 
الداخل«  دعــوة »كسالى  تنبغي  وهنا، 
لأن يــقــومــوا، هـــم والــجــيــش الأمــيــركــي 
الاحتلال  جيش  بمساعدة  وجنرالاته، 

في تبليط البحر!
الــخــيــبــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي أصـــابـــت فــريــق 
ــدة مـــــن الــلــبــنــانــيــن  ــحــ ــتــ الـــــــولايـــــــات المــ

جـــاءت بــعــد تــوضــيــح المــوفــد الأمــيــركــي 
عاموس هوكشتين، رسمياً، أن الاتفاق 
لا يتضمن بنداً يعطي إسرائيل حرية 
الحركة، بل يعطي الطرفين حق الدفاع 
ــرّر مــا قــالــه رئيسه جو  عــن الــنــفــس، وكــ
بــايــدن بــأن واشنطن لــن تــرســل جنوداً 

إلـــى لــبــنــان، موضحاً أن الاتــفــاق يقول 
بما ينص عليه القرار 1701 من دون أي 

تعديل.
المقاومة  الذين يسألون عن موقف  أمــا 
من كل ما يجري، فإن ما يعلنه قادتها 
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أو غيرهم من القوات الدولية، الدفع نحو 
عمليات دهم لمنازل أو أملاك خاصة في 
أي منطقة لبنانية، جنوب أو شمال نهر 
الليطاني، محاولة مرفوضة، ولا يحق 
لأي جهة لبنانية أو دولية الاقتراب من 
أي ملكية خاصة من دون إذن قضائي، 
إلــى أسباب  الإذن  هــذا  أن يستند  على 
موجبة، لا إلى وشايات على طريقة ما 

تقوم به قوات الاحتلال.
ــــراج الــعــدو عــن أســرى  خــامــســا: عـــدم إفـ
المقاومة الموجودين لديه في أسرع وقت 
يعني أن على المقاومة القيام بما تراه 
مناسباً لتحريرهم، وقد فهم المعنيون 
ــقـــاومـــة تــحــفــظ وصـــيـــة قــائــدهــا  بــــأن المـ
قــوم لا نترك  »أنــنــا  بـــ الشهيد نصرالله 

أسرانا في السجون«.
عملياً، يقف العدو، ومن خلفه الولايات 
المـــتـــحـــدة، ومــــن حــولــهــمــا مـــن راهـــــن أو 
ســــاعــــد الــــعــــدو فــــي مــهــمــتــه الـــدمـــويـــة، 
فـــي مـــوقـــع مـــن يــجــب مـــراقـــبـــة ســلــوكــه. 
وكـــل مــحــاولــة لــحــرف الأنــظــار عــن هذه 
الــحــقــيــقــة، هــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــدخـــول في 
وهنا  الــخــاطــئــة«...  »الحسابات  مرحلة 

مكمن الخطر!

العميد إدغار لاوندس 

ل لبنان في اللجنة 
ّ
سيمث

المشتركة لمراقبة 

وقف إطلاق النار

لاءات المقاومة: بقاء 

الاحتلال والأسرى 

وعمليات دهم 

مشبوهة

)هيثم الموسوي(

صامدون... منتصرون
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ندى أيوب

ــع الــــدقــــائــــق الأولــــــــى لـــوقـــف إطــــاق  مــ
الجنوبية  الــضــاحــيــة  شـــرّعـــت  الـــنـــار، 
أهلها.  استقبال  لبدء  كافة  مداخلها 
ــاة فــي  ــيــ ــحــ ــــرت عــــــــودة بـــــث الــ ــــظـ ــتـ ــ وانـ
مبانيها وأحــيــائــهــا، ومــن فــوق ركــام 
الحقودة.  وغاراتها  الحرب  فات 

ّ
مخل

ــواب الــســمــاء قد   أبـ
ّ
ــأن وهــكــذا كـــان، وكـ

ــزم أهـــــل الــضــاحــيــة  ــتــ ـــتـــحـــت لـــهـــم. الــ
ُ
ف

حفظ أمانة سيّدهم... وسيّدها. أمس، 
أمضت مئات العائلات ليلتها الأولى 
فــي أحــضــان »الأرض المــقــدســة« التي 
استشهد فيها السيد حسن نصرالله.

ــة  ــدّمــ ــهــ لـــيـــســـت وحـــــدهـــــا المــــبــــانــــي المــ
 عــن 

ً
والمــــتــــضــــررة، تـــرســـم لــــك صـــــــورة

ــعـــدوان الإســرائــيــلــي، إنــمــا  هــمــجــيــة الـ
رائحة النار والــبــارود، وأنـــواع المــواد 
الــســامــة الــتــي اســتــخــدمــهــا الــعــدو في 
ــدأوا  ــ الــــقــــصــــف. مــــع بـــــــزوغ الــــضــــوء بــ
بـــالـــوصـــول إلــــى مــنــازلــهــم ومــحــالــهــم 
العمل  اســتــأنــف  بعضهم  الــتــجــاريــة. 
ــواد الــغــذائــيــة، والمــقــاهــي  ــ كــمــتــاجــر المـ
الــطــرقــات. من  المنتشرة على جــوانــب 
جسر المشرفية إلى شارع السندريلا 
ــولًا إلــــى مــدخــل  ــ فـــي بــئــر الــعــبــد، وصــ
يُــعــرف بمنطقة »الــــشــــورى«، خط  مــا 

الــخــلــويــة.  الــهــواتــف  لتصليح  ــه 
ّ
مــحــل

الشاب العشريني لم ينتظر أن تشرع 
الكشف  لجان  أو  بالتنظيف،  البلدية 
عـــلـــى الأضـــــــــرار، تـــســـابـــق مــــع الـــوقـــت، 
ــائــــن فــي  اســــتــــعــــداداً لاســـتـــقـــبـــال الــــزبــ

غضون أيام.
خــلــيــط مــــن المـــشـــاعـــر، عـــلـــى المــتــجــول 
اقــتــربــت المسافة  الــتــعــامــل مــعــه، كلما 
ــام.  ــعـ ــــن الـ ــان اســـتـــهـــداف الأمــ ــكـ مــــن مـ
فعلى طول الشارع المــؤدي من جامع 
الــحــســنــن مـــــروراً بــمــســتــشــفــى بهمن 
ومن ثم إلى نقطة الاستشهاد، )بضعة 
أمتار( ستصادف وجوهاً باكية، كان 
أصحابها يــزورون سيّدهم، وحارس 

النواب نبيه بري  أكــد رئيس مجلس 
إحــبــاط مفاعيل  مــن  »لبنان تمكن  أن 
الــعــدوان الإسرائيلي«. وفــي كلمة في 
أعقاب إعلان وقف إطلاق النار، توجّه 
بــــري »بـــدايـــة لـــلـــذي لا يـــقـــاس الــوجــد 
والــشــوق إلــيــه بــالأيــام والــشــهــور، ولا 
بــالــســنــن والــــدهــــور. لــلــذي شــاطــرنــي 
مثل هــذه اللحظة فــي 14 مــن آب عام 
والــتــحــريــر  ــقـــاومـــة  المـ لــشــريــك   .2006
نصر  حسن  الشهيد  السيد  سماحة 
الله، القائد القدوة الذي منحني منذ 
اللحظة الأولــى لانــدلاع العدوان على 
لــبــنــان أمـــانـــة المـــقـــاومـــة الــســيــاســيــة«. 
وأضـــاف: »فــي مقامه الشريف ومقام 
إخوانه الشهداء القادة وكل المقاومين، 
الشهداء من أفواج المقاومة اللبنانية 
ــــن  ــاومـ ــ ــقـ ــ وحـــــــــــزب الــــــلــــــه وســـــــائـــــــر المـ
الــشــهــداء، وشــهــداء الــدفــاع المــدنــي في 
كــشــافــة الــرســالــة الإســامــيــة والهيئة 
المدني  والــدفــاع  الإســامــيــة  الصحية 
اللبناني  الجيش  وشــهــداء  اللبناني 
ــثــــر مــــن 4000 شــهــيــد مــــن أهــلــنــا  وأكــ
هم من النساء والأطفال والشيوخ 

ّ
جل

أحــامــهــم وأمــانــهــم. مــع الــتــقــدم نحو 
مــــوقــــع اســــتــــشــــهــــاد الــــســــيــــد، تــتــغــيــر 
معالم الطريق، وفي بعض الأماكن لا 
، صالحة لا للسير على 

ً
طرقات أصلا

الـــســـيـــارات. حفر  الأقــــــدام ولا لــعــبــور 
ضــخــمــة مــنــتــشــرة فـــي أربـــعـــة شـــوارع 
مـــتـــوازيـــة، قــطــعــت أوصــــــال الأحـــيـــاء. 
نقطة محددة،  في  الناس  تجمّع   

ّ
لكن

جثمان  انتشال  مكان  إلــى  سيرشدك 
ــزارٍ، منذ  الــســيّــد. تــحــوّل المــكــان إلـــى مــ
الخامسة فــجــراً. ورغــم كــل الإجـــراءات 
الله اتخاذها، حفاظاً  التي قرر حزب 
الأولــى،  بالدرجة  الناس  على سلامة 
لم يستطع منع الزائرين من الوصول. 
ــة بـــالـــحـــفـــرة  ــطــ ــيــ ــحــ عــــلــــى الــــــتــــــال المــ
ــهـــداف، تجمّعت  ــتـ الــنــاجــمــة عـــن الاسـ
وقلة  يبكون،  وأطفال وشيوخ  نسوة 
أســـعـــفـــتـــهـــم الــــعــــبــــارات لــــوصــــف تــلــك 

»المقدسة«. الأرض بـ
صور الأمين، وأعلام حزب الله، رُفعت 
وسيّجت المكان. كانت الساعة تقترب 
 ،

ّ
تحل والعتمة  مــســاءً،  الخامسة  مــن 

عــنــدمــا نــاشــد أحـــد الــشــبــان الجميع 
آخــــرون يصلون  كـــان  ــغـــادرة، فيما  المـ
طــالــبــن عـــبـــور الـــعـــارضـــة الــحــديــديــة 
لـــلـــدخـــول، قـــبـــل أن يـــضـــربـــوا مـــوعـــداً 

اليوم لإلقاء التحية على السيّد.

والإعلاميين الذين بفعل تضحياتهم 
اللبنانيين  وتــضــامــن  بذلهم  وعظيم 
ــيـــهـــم تـــمـــكّـــن لـــبـــنـــان مــــن إحـــبـــاط  ووعـ
والبدء  الإسرائيلي  الــعــدوان  مفاعيل 
ــل فــيــهــا بفيء 

ّ
بــمــرحــلــة جــديــدة نــتــظــل

هذه القامات التي ستبقى على الدوام 
 

ّ
بــه نستنير، فــا نضل الـــذي  المــشــعــل 

الـــطـــريـــق، وعـــهـــدنـــا لــلــســيــد الــشــهــيــد 
يــبــقــوا بأسمائهم  أن  الــشــهــداء  ولــكــل 
نحفظه  ما  خير  ونهجهم  وسلوكهم 
ويحفظه الوطن لأبنائه في الحاضر 

والمستقبل ولن نبدّل تبديلا«.
اللبنانيين  إلى  بالشكر  بري  وتوجه 
»فــــي بـــيـــروت أمّ الـــعـــواصـــم، وصــيــدا 
ــيّـــهـــا،  ــنــــوب وقــــــــرى شـــرقـ ــة الــــجــ ــ ــوابـ ــ بـ
وجــزيــن وســاحــلــهــا، والــجــبــل الأشـــم، 
جـــبـــل الـــحـــكـــمـــة والإبـــــــــاء والـــشـــمـــوخ، 
وبــادهــا،  الفتوح وجبيل  وكــســروان 
والـــشـــمـــال وفــيــحــائــه طــرابــلــس جهة 
القلب، التي ما خفقت إلا حبّاً ووفاءً 
ــــرون وعـــكـــار  ــتـ ــ ــبـ ــ ، وفــــــي الـــــكـــــورة والـ
وزغــرتــا، وفــي بــشــري وجبّتها وديــر 
الأحمر وشليفا والقاع«. وقال: »كنتم 

ي للنازحين: عودوا إلى وديعة الشهداء
ّ
بر

ص فرحة العودة إلى الضاحية
ّ

ة السيد تنغ
ّ

غص

السيد حسن نصر الله قائداً وشهيداً

تـــجـــاري مــلــيء بــالمــحــال عــلــى ضفتي 
ــــودة بــعــض  الـــطـــريـــق، يــشــهــد عـــلـــى عــ
ــم،  ــ ــهـ ــ الـــبـــاعـــة الــــذيــــن يـــتـــفـــقـــدون أرزاقـ
ــــاج المـــتـــنـــاثـــر عــلــى  ــــزجـ ويـــلـــمـــلـــمـــون الـ
المــتــاجــر، تحضيراً لاستئناف  أبـــواب 
أعمالهم في الأيــام المقبلة. في ساحة 
»الشورى« يجلس شبان داخل مقهى 
اعــتــادوا التجمّع فــيــه. يــقــول أحــدهــم، 
مــنــقــوصــا، فهو  ــان  كــ إن  »الــنــصــر  إن 
بكل  اللحظة،  يشاركنا  لا  السيّد،  لأن 
مـــا يــعــنــيــه غــيــابــه مـــن غـــيـــاب لمــصــدر 
الأمان«، و»لأن السيد أحبّ الضاحية 
نــحــن لــن نــتــركــهــا وســنــعــيــدهــا أجمل 

مما كانت«، يردّ صديقه.
ــل، وقـــــف رجـــل  ــابـ ــقـ عـــلـــى الـــرصـــيـــف المـ
الـــســـادس، ينتظر أن يعيد  فــي عــقــده 
صـــاحـــب مـــولـــد الـــكـــهـــربـــاء فــــي الــحــي 
إصلاح التوصيلات وأسلاك الكهرباء 
المقطعة، بعدما قرر المبيت في منزله، 
غير آبهٍ برائحة القذائف، ولا بانقطاع 
ــــروح عــادت  المــيــاه عــن المــبــنــى، لأن »الـ

إليّ مع عودتي إلى منزلي«.
صــعــوداً بــاتــجــاه حـــارة حــريــك، يمكن 
اخـــتـــصـــار الـــطـــريـــق بــــــــــزاروبٍ ضــيّــق 
ينتهي بــدرجٍ ينقلك إلــى خط الحارة 
الــرئــيــســي، عــلــى زاويـــتـــه شــــاب يــزيــل 
ــفــات الــــعــــدوان مـــن أمـــام 

ّ
بــيــديــه مــخــل
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بسم الله الرحمن الرحيم
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ّ
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ٌ
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ّ
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ّ
الل في سبيل  تِلتم 

ُ
ق ــئِــن 

َ
﴿وَل

خيرٌ مما يَجمعون﴾.
الكرام  ومراجعنا  الله  في حزب  إخواننا  نعزي  أخــرى؛  مرة 
 السيد 

ّ
الــفــذ وكـــل أمــتــنــا، بــاســتــشــهــاد الأخ المــجــاهــد الــقــائــد 

الشهيد  السيد  لأن  ؛ 
ً
أولا أنفسنا  ونعزي  الله،  نصر  حسن 

أظفاره، وركناً  نعومة  الإسلامية منذ  للحركة  بارّاً  ابناً  كان 
كما  تجمعنا،  التي  العالمية  الإسلامية  النهضة  في  أساسياً 
أخاً عزيزاً وصديقاً كريماً وعضداً قوياً وسنداً وفياً،  كان 
ولم ينقطع تواصلنا معه يوماً، سواء في أيام المعارضة ضد 
نظام البعث أو بعد سقوطه، وسنبقى نعيش أنفاسه الطيبة 
ومــحــبــتــه، ونــســتــذكــر إنــجــازاتــه وانــتــصــاراتــه ومــنــهــجــه، ما 
المشرفة  التاريخية  المواقف  فخر  بكل  نستذكر  كما  حيينا. 
العراق  إلى جانب  اللبنانية  الإسلامية  المقاومة  وقفتها  التي 
الشهيد حسن  السيد  وشعبه وقواته، وبأوامر مباشرة من 
نصر الله، وخاصة في مواجهة موجات الإرهاب التي قادها 
تنظيم داعش التكفيري، خلال الأعوام 2014 - 2016، والتي 

اختلطت فيها دماء مجاهديها بدماء إخوانهم العراقيين.
سلسلة  مــن  حلقة  هــي  الله  نصر  السيد  اغتيال  جريمة  إن 
جـــرائـــم الــتــصــفــيــة الـــتـــي ظـــل يــرتــكــبــهــا الاســتــكــبــار الــعــالمــي 
ــرة،  ــيــ ــفــــاؤه وعـــــمـــــاؤه، طـــيـــلـــة الـــعـــقـــود الـــخـــمـــســـة الأخــ ــلــ وحــ
قدراتنا  يستهدف  كما  ورجــالــنــا،  قادتنا  فيها  ويستهدف 
نفصل  لا  هنا  ونحن  والسياسية.  والاجتماعية  التنظيمية 
بين جرائم البعث وجرائم الصهاينة وجرائم دول الاستكبار 
الإرهابية  المنظمات  وجرائم  العربية  الأنظمة  بعض  وجرائم 
وتحمل  واحــد،  مصدر  من  تنبع  فهي  والطائفية؛  التكفيرية 

هدفاً مشتركاً، وتصب في المسار نفسه.
 أن 

ّ
ورغم كثرة عمليات الاستهداف والاغتيال والإرهاب؛ إل

بقيت  الإســامــيــة ومقاومتها وحــواضــنــهــا  الــحــركــة  شــجــرة 
، بل تزداد قوة ومنعة واندفاعاً، كلما سقط قائد 

ً
 منيعة

ً
قوية

وجــرح آخــر؛ فــدمــاء الــشــهــداء هــي دافــع للأمة لكي تستعيد 
الإسلامية  الــحــراكــات  هــي  وهــا  منعطف.  كــل  فــي  نهوضها 
العراق وإيران ولبنان واليمن والبحرين؛ نماذج مشرقة  في 
قائد  غيّبوا  العراق  ففي  السيف؛  على  الــدم  انتصار  لمعادلة 
 أن 

ّ
الحركة الإسلامية الإمام الشهيد محمد باقر الصدر؛ إل

الحركة استمرت ببركة دمائه. وقبله قتلوا كثيراً من قادتها، 
البصري  عـــارف  والــشــيــخ  الــصــاحــب دخــيــل  عــبــد  كالشهيد 
موسى  السيد  غيّبوا  لبنان  وفــي  السبيتي،  هــادي  ومحمد 
الـــصـــدر، ثــم اغــتــالــوا الــســيــد عــبــاس المـــوســـوي؛ لــكــن الــحــراك 
الإسلامي النهضوي استمر أقوى وأعظم من السابق. وفي 
المقدمة  وفي  الإسلامية،  الثورة  قــادة  من  كثيراً  قتلوا  إيــران 
لكن  وبــاهــنــر؛  ورجــائــي  البهشتي  والــســيــد  المــطــهــري  الشيخ 

الثورة باتت أقوى من السابق.
البعث، حاول الاستكبار وعملاؤه  وحتى بعد سقوط نظام 
مــن بــعــثــيــن وطــائــفــيــن وتــكــفــيــريــن، ضـــرب تــجــربــة الــعــراق 
السيد  فاغتالوا  والاغــتــيــال؛  التفجير  عمليات  عبر  الجديد، 

 إلى أبي مهدي 
ً
محمد باقر الحكيم وعز الدين سليم، وصولا

وهي  ونضجت  تبلورت  التجربة  لكن  وسليماني؛  المهندس 
في طريق النجاح، رغماً عن أنوف أعدائها.

ــتــالــي؛ فــمــن يــعــتــقــد أن المــقــاومــة الإســامــيــة فـــي لــبــنــان  وبــال
العسكريين  قادتها  استشهاد  لمجرد  ستنهار،  أو  انــهــارت 
ليست جماعة  المقاومة  هــذه  لأن  واهــم؛  فهو  الــعــام؛  وأمينها 
هي  بــل  انتخابية،  كتلة  أو  مسلحة  ميليشيا  أو  شخصية 
النخبة النضالية التي أنجبها المجتمع ويحتضنها ويحميها 

ويجدد لها دماءها.
ونحن في حزب الدعوة الإسلامية على يقين بأن إخوتنا في 
حزب الله سيتجاوزون المحنة سريعاً، ويملأون جميع المواقع 
مسؤوليها،  باستشهاد  شغرت  التي  والتنظيمية  الجهادية 
التي أنجبت حزب  مــة 

ُ
الأ النار؛ لأن  خاصة بعد وقف إطــاق 

إيــران  والــثــورة الإسلامية في  الدعوة الإسلامية  الله وحــزب 
وحركة أنصار الله وغيرها من الكيانات الاجتماعية الدينية 
والتضحيات  العقبات  تعيقها  لــن  ولـــود،  أمــة  هــي  المــتــجــذرة؛ 

والصعوبات.
في  الأبــريــاء  ــأرواح  بـ الصهيوني  الكيان  استهتار  يــزال  ولا 
ــزداد وحــشــيــة، ويــتــصــاعــد كــمــا ونــوعــا؛  فــلــســطــن ولــبــنــان يــ
بسبب التبني والتسويغ والدعم المطلق الذي يتلقاه من قوى 
والدعم  والسلاح  الأمــوال  له  تبذل  والتي  العالمي،  الاستكبار 
والدمار  المــوت  لفرض  والسياسي؛  والمخابراتي  اللوجستي 
فــي كــل مــكــان تــحــل فــيــه قـــواتـــه، ولـــولا هـــذا الــدعــم والــتــبــنــي؛ 
لانهار الكيان الغاصب خلال أيام على أيدي المقاومين، ليس 
الآن وحسب؛ بل ومنذ مرحلة ما قبل تأسيسه؛ لأن الكيان 
أهداف  خلفه  تتمترس  الذي  المتقدم  الخندق  هو  الصهيوني 

العالمي. الاستكبار 
في  الصهيوني  للكيان  انتصار محتمل  أي  أن  في  ولا شك 
حربه الحالية ضد محور المقاومة؛ سيجعله في موقع السيد 
في المنطقة، وسيجعل الأنظمة المرعوبة ترتمي في أحضانه، 
ع معه وحسب، وسيجعله يمسك بالملف الأمني في  ولا تطبِّ
المنطقة الإسلامية، وهو خطر كبير على الجميع وليس على 
سيصل  بل  وحسب؛  والإيرانيين  واللبنانيين  الفلسطينيين 
الــعــراق.  فيها  بما  والمسلمة؛  العربية  بــادنــا  كــل  إلــى  خطره 
وبالتالي؛ فإن مواجهة هذا الخطر قبل وقوعه هو واجب كل 

فرد وجماعة ودولة من دولنا.
وقد كان حزب الدعوة الإسلامية وسيبقى ضد أية محاولة 
المــجــرم  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان  مــع  للتطبيع  عــمــلــيــة  أو  نــظــريــة 
مساعي  وأيــة  المباشر،  غير  التطبيع  ذلــك  في  بما  الغاصب، 
كــان دعماً معنوياً  وإن  الصهيوني،  الكيان  دعــم  إلــى  تــؤدي 
وإعــامــيــا وســيــاســيــا، وســيــبــقــى مــوقــفــنــا المــنــاهــض للكيان 
الــصــهــيــونــي والمـــعـــارض لـــوجـــوده، راســخــا قــويــا؛ طــالمــا بقي 
فينا رمق. ومن يريد للعراق أن يسير في نهج الاستسلام 
والتطبيع والخيانة؛ فسوف يمر على أجسادنا. ﴿الذين آمنوا 
فــي سبيل  يُقاتلون  كــفــروا  والــذيــن  ــه 

ّ
الــل فــي سبيل  يُقاتلون 

الــطــاغــوت فــقــاتــلــوا أولــيــاء الــشــيــطــان إنّ كــيــد الــشــيــطــان كــان 
ضعيفاً﴾.

* الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية.

منذ الفجر تدافع 

العائدون إلى

موقع اغتيال

الشهيد السيد نصرالله

الوافدين  لأهلكم  سع 
ّ
ات الــذي  الصدر 

مــــن الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع والــضــاحــيــة 
خـــرجـــوا مـــن ديـــارهـــم بغير 

ُ
والـــذيـــن أ

حـــق بــفــعــل الــهــمــجــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
مـــجـــسّـــديـــن بـــهـــذا الـــعـــمـــل الإنـــســـانـــي 
تلاحماً  الحقيقي  لبنان  النبيل وجه 
المجالس  ووحــدة وطنية«. كما شكر 
الــبــلــديــة والاخـــتـــيـــاريـــة والــجــمــعــيــات 
الـــوزراء  مجلس  ورئــيــس  التطوعية، 
وتحمّل  حمل  »الـــذي  ميقاتي  نجيب 
أعباء جساماً لإنجاز ما تحقق اليوم 
عـــلـــى مــخــتــلــف المـــســـتـــويـــات، وطــنــيــا 
ــيـــا وخـــدمـــاتـــيـــا،  ــانـ وســـيـــاســـيـــا وإنـــسـ
وكــذلــك كــل وزيـــر مــن موقعه والشكر 

للقيادات الروحية«.
ــــوي لــحــظــة  ــطـ ــ ــا نـ ــ ــنــ ــ وأكّـــــــــــد بـــــــري »أنــ
ــانـــت الأخــــطــــر الــتــي  تـــاريـــخـــيـــة هــــي كـ
ــه  ــ  أرضـ

ً
ــنــــان، مـــــهـــــددة ــبــ مـــــــرّت عـــلـــى لــ

وشعبه وتــاريــخــه وحــاضــره وتــراثــه 
أنها  مــعــتــبــراً  وثـــرواتـــه«،  ومستقبله 
ــقـــيـــقـــة الــــتــــي يــــجــــب أن  »لــــحــــظــــة الـــحـ
الــوحــدة  عــنــاويــن  كــل  نستدعي فيها 
ــيــــســــت لــحــظــة  ــن أجـــــــل لــــبــــنــــان، ولــ ــ مــ
لـــلـــقـــفـــز فـــوق  ــة مـــرحـــلـــة ولا  ــمـ ــاكـ لمـــحـ

صامدون... منتصرون

فـــي مـــا يـــأتـــي الــتــرجــمــة غــيــر الــرســمــيــة 
ــيــــة  ــــعــــدائــ »إعــــــــان وقــــــــف الأعـــــــمـــــــال ال لـــــــــ
والالتزامات ذات الصلة بشأن الترتيبات 
ــزّزة وتــنــفــيــذ قــــرار مجلس  ــعــ الأمــنــيــة المــ

الأمن الرقم 1701«:
ــي 

َ
بـــعـــد مـــنـــاقـــشـــات جـــــرت مــــع حــكــومــت

في  إليها  )المــشــار  اللبنانية  الجمهورية 
مــا يلي باسم »لــبــنــان«( ودولـــة إسرائيل 
ــم  ــاسـ ــي بـ ــلــ ــ ــا ي ــ ــي مــ ــ ــا فــ ــهــ ــيــ ــ ــار إل ـــ ــشــ ــ ــ )المـ
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــ ــرّت ال ــ ــل«(، أقــ ــيــ ــرائــ »إســ
وفرنسا برغبة مشتركة من جانب لبنان 
وإسرائيل في التوصل إلى حل مستدام 
على  العدائية  للأعمال  الحالي  للتصعيد 
طول الخط الأزرق. وأعربت الدولتان عن 
استعدادهما لاتخاذ خطوات من شأنها 
ــيـــة لــحــل دائـــم  ــــظــــروف المـــؤاتـ أن تـــعـــزّز ال

ــذا الــهــدف،  ــى تــحــقــيــق هـ وفـــي ســعــيــهــا إلـ
ــدة وفـــرنـــســـا  ــحــ ــتــ حـــــــــدّدت الــــــولايــــــات المــ

التفاهمات التالية:
1. ستنفذ إسرائيل ولبنان وقفاً للأعمال 
العدائية بدءاً من الساعة 04:00 )بتوقيت 
شـــرق أوروبـــــا( فــي 27 نــوفــمــبــر 2024، 

وفقاً للشروط المفصّلة أدناه.
الــســاعــة 04:00 )توقيت  اعــتــبــاراً مــن   .2
 2024 نـــوفـــمـــبـــر   27 أوروبـــــــــــــا(،  شــــــرق 
حزب  لبنان  حكومة  ستمنع  فــصــاعــداً، 
الأخرى  المسلحة  الجماعات  وجميع  الله 
بــأي عمليات  القيام  أراضيها من  داخــل 
ــتـــوقـــف إســـرائـــيـــل  ــل. وسـ ــيــ ــرائــ ــد إســ ضــ
الهجومية  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــات  جــمــيــع 
بما  اللبنانية،  الأراضـــي  تستهدف  الــتــي 
في ذلك الأهــداف المدنية أو العسكرية أو 
أهداف الدولة الأخرى، براً أو جواً أو بحراً.

3. تــدرك كل من إسرائيل ولبنان الدور 
ــرار مــجــلــس الأمــــــن الـــرقـــم  ــقــ ــ ــم ل ــاسـ الـــحـ
1701 في تعزيز السلام والأمن الدائميْ 

تنفيذه  نحو  باتخاذ خطوات  ويتعهدان 
الكامل والحازم.

أو  الالــتــزامــات إسرائيل  4. لا تقيّد هــذه 
لبنان من ممارسة حقهما المتأصل في 
الدفاع عن النفس، بما يتفق مع القانون 

الدولي.
ومــســؤولــيــات  بـــــدور  المـــســـاس  دون   .5
ــتــة فــي لبنان 

ّ
ــم المــتــحــدة المــؤق قــــوات الأمــ

)الــيــونــيــفــل( أو الالـــتـــزامـــات المــنــصــوص 
عــلــيــهــا فـــي قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــرقــم 
إلا  يُسمح  لــن  السابقة،  وقــراراتــه   1701
لــلــقــوات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الــرســمــيــة 
والأسلحة  الأســاســيــة  والبنية  اللبنانية 
فـــي مــنــطــقــة جــنــوب الــلــيــطــانــي، كــمــا هو 
محدّد في خطة انتشار القوات المسلحة 
اللبنانية المرفقة )المشار إليها في ما يلي 

باسم »منطقة جنوب الليطاني«(.
6. تماشياً مع قرار مجلس الأمن الرقم 
1701 والقرارات السابقة له، ولمنع إعادة 
تـــأســـيـــس وإعــــــــادة تــســلــيــح الــجــمــاعــات 

لبنان،  فــي  للدولة  التابعة  غير  المسلحة 
ــد  ســتــنــظــم حـــكـــومـــة لـــبـــنـــان بـــيـــع وتـــوريـ
الأسلحة والمواد ذات الصلة، ويشمل هذا 
إنتاج  لبنان وكذلك  إلــى  ــواردات  الـ جميع 

الأسلحة والمواد ذات الصلة.
الأمــن  قـــرار مجلس  تنفيذ  أجـــل  مــن   .7
الرقم 1701، وعند  المتحدة  التابع للأمم 
ــال الـــعـــدائـــيـــة كــمــا هو  ــمــ بــــدء وقــــف الأعــ
الــفــقــرة 1، ستمنح حكومة  مــوضــح فــي 
في  بما  الــازمــة،  السلطات  لبنان جميع 
العسكرية  لــلــقــوات  الــتــنــقــل،  ذلـــك حــريــة 
والأمنية اللبنانية الرسمية. وتماشياً مع 
قــرار مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة 
لــه،  الــســابــقــة  والـــــقـــــرارات  الـــرقـــم 1701 

ستقوم هذه القوات بما يلي:
أ‌. مراقبة ومنع أي دخول أو حركة غير 
مصرّح بها للأسلحة والمواد ذات الصلة 
داخل لبنان وفي جميع أنحائه، بما في 
الحدودية،  المعابر  ذلــك من خــال جميع 
ووقف أي إنتاج غير مصرّح به للأسلحة 

 »وقف الأعمال العدائية«
ّ

نص

وشامل.
فق 

ّ
تعكس هذه الالتزامات التدابير التي ات

لتنفيذ  لبنان وإســرائــيــل  مــن   
ّ

كــل عليها 
التابع للأمم المتحدة  قــرار مجلس الأمــن 
القرار  بالكامل. ويؤكد هذا  الرقم 1701 
على الحاجة إلى الالتزام بقرارات مجلس 
الأمــن السابقة، بما في ذلك »نــزع سلاح 
لــبــنــان«،  فــي  المسلحة  الــجــمــاعــات  جميع 
ــوات المــســلــحــة  ــ ــقـ ــ الـ وضــــمــــان أن تــــكــــون 
والمديرية  الداخلي  الأمــن  وقــوى  اللبنانية 
العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن 
الـــدولـــة والـــجـــمـــارك الــلــبــنــانــيــة والــشــرطــة 
يلي باسم  مــا  فــي  إليها  )المــشــار  البلدية 
»القوات العسكرية والأمنية الرسمية في 
للسلاح  الحصرية  الحاملة  هي  لبنان«( 

داخل لبنان.

والمواد ذات الصلة داخل لبنان.
ب‌. البدء بمنطقة جنوب الليطاني لتفكيك 
جــمــيــع المـــرافـــق غــيــر المـــصـــرّح بــهــا الــتــي 
تــشــارك فــي إنــتــاج الأسلحة والمـــواد ذات 
الصلة، وضــمــان عــدم إنــشــاء أي مرافق 

جديدة من هذا النوع في المستقبل.
ــلــيــطــانــي،  ــدء بــمــنــطــقــة جـــنـــوب ال ــبــ ــ ج. ال
البنية الأساسية والمواقع  لتفكيك جميع 
العسكرية غير المصرّح بها، ومصادرة 
أي أسلحة تتعارض مع هذه الالتزامات.

ــات المــتــحــدة وفــرنــســا  ــــولايــ 8. تــتــعــهــد ال
ــذه الــجــهــود مـــن خــــال الــلــجــنــة  بـــدعـــم هــ
الفنية العسكرية للبنان )MTC4L( من 
خلال تسهيل نشر عشرة آلاف جندي 
اللبنانية في جنوب  من القوات المسلحة 
تعتزم  كما  ممكن.  وقــت  بــأســرع  لبنان 
ــات المــتــحــدة وفــرنــســا الــعــمــل مع  ــولايــ ــ ال
المجتمع الدولي لتقديم المساعدة اللازمة 
لتعزيز مستوى انتشار القوات المسلحة 

اللبنانية وتحسين قدراتها.

9. عند بــدء وقــف الأعــمــال العدائية كما 
ــن دون  ــي الـــفـــقـــرة 1، ومــ ــو مـــوضـــح فـ هـ
ومسؤولياتها  اليونيفل  بولاية  المساس 
بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم 
السابقة  والــقــرارات  الرقم 1701  المتحدة 
له، تتفق إسرائيل ولبنان، بالتنسيق مع 
وتعزيز  صياغة  إعـــادة  على  اليونيفل، 
يلي  ما  في  إليها  )المشار  الثلاثية  الآلية 
ــعــادة 

ُ
بــاســم »الآلـــيـــة«(. وستقوم الآلــيــة الم

اليونيفل  تستضيفها  التي  صياغتها، 
بــرئــاســة الــولايــات المــتــحــدة، بما فــي ذلك 
فرنسا، بمراقبة هذه الالتزامات والتحقق 

منها والمساعدة في تنفيذها.
الآلية،  مع  ولبنان  إسرائيل  أ‌. ستتعاون 
ويــســهّــان عــمــلــهــا، ويــضــمــنــان ســامــة 

أفرادها.
الفنية  الــلــجــنــة  ب‌. ســتــتــعــاون الآلــيــة مــع 
لتعزيز   )MTC4L( للبنان  العسكرية 
قدرة القوات المسلحة اللبنانية وتدريبها 
عــلــى تــفــتــيــش وتــفــكــيــك المـــواقـــع والــبــنــيــة 

الأساسية غير المصرّح بها، سواء فوق 
الأسلحة  ومــصــادرة  تحتها،  أو  الأرض 
غير المصرّح بها، ومنع وجود الجماعات 

المسلحة غير المصرّح بها.
ج. وفي الوقت نفسه، ستواصل اليونيفل 
الجهود  ذلــك  بما في  بها،  المنوط  عملها 
الرامية إلى تعزيز فعالية الآلية من خلال 

دورها في الدعوة إلى عقد اجتماعات.
10. ســتــقــوم إســرائــيــل ولــبــنــان بــإبــاغ 
الآلية واليونيفل بأي انتهاكات مزعومة، 
من دون المساس بحقهما في التواصل 
ــن. وستضع  ــ مــبــاشــرة مـــع مــجــلــس الأمـ
الآلـــيـــة إجــــــــراءات لــلــتــشــاور والــتــفــتــيــش 
غ 

ّ
بل

ُ
الم الانتهاكات  لمعالجة  الأدلـــة  وجمع 

عنها وتنفيذ الالتزامات.
11. عــنــد بــــدء وقــــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
لــبــنــان قــواتــه  لــلــفــقــرة 1، سينشر  وفــقــا 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة الــرســمــيــة لــتــأمــن 
جميع الحدود وتنظيم المعابر الحدودية 
البرية والجوية والبحرية الرسمية وغير 

ذلــك، ستنشئ  إلــى  بالإضافة  الرسمية. 
القوات المسلحة اللبنانية حواجز ونقاط 
تــفــتــيــش عــلــى الـــطـــرق والـــجـــســـور على 
الـــذي يــحــدد منطقة جنوب  الــخــط  طـــول 

الليطاني.
12. عــنــد وقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة وفقاً 
لــلــفــقــرة 1، ســتــبــدأ إســرائــيــل انــســحــابــا 
ــقــواتــهــا إلــــى مـــواقـــع جــنــوب  تــدريــجــيــا ل
ستنتشر  ــتــــوازي،  ــ ــال وبــ الأزرق.  الـــخـــط 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة فـــي مــواقــع 
هو  كما  الليطاني،  منطقة جنوب  داخــل 
محدّد في خطة انتشار القوات المسلحة 
بموجب  الــتــزامــاتــهــا  وســتــبــدأ  اللبنانية، 
هذه التعهدات، بما في ذلك تفكيك المواقع 
التحتية الأساسية غير المصرّح  والبنية 
بــهــا ومـــصـــادرة الأســلــحــة غــيــر المــصــرّح 
بها والمــواد ذات الصلة. ستشرف الآلية 
على الانسحاب التدريجي لجيش الدفاع 
ــوات المــســلــحــة  ــقــ ــ ــلـــي ونـــشـــر ال ــيـ الإســـرائـ
الــلــبــنــانــيــة، وتــنــســيــقــه، وضــمــان اكــتــمــال 

العملية في غضون 60 يوماً.
13. تــطــلــب إســـرائـــيـــل ولـــبـــنـــان بــشــكــل 
مشترك من الولايات المتحدة، بالشراكة 
مــع الأمـــم المــتــحــدة، تسهيل المــفــاوضــات 
غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان لحل 
ية على طول 

ّ
النقاط المتنازع عليها المتبق

قـــرار  يــتــمــاشــى مـــع  بــمــا  الــخــط الأزرق، 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 

.1701
ــات المـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا أن  ــ ــــولايـ ــدرك الـ ــ ــ ت
إســرائــيــل ولــبــنــان سيقبلان الالــتــزامــات 
المذكورة أعلاه بالتزامن مع هذا الإعلان. 
وتهدف هذه التدابير إلى تمكين المدنيين 
عــلــى جــانــبَــي الــخــط الأزرق مــن الــعــودة 
بــأمــان إلــى أراضــيــهــم وديــارهــم. وتلتزم 
الولايات المتحدة وفرنسا بقيادة الجهود 
ــدرات والــتــنــمــيــة  ــقــ ــ الـــدولـــيـــة لـــدعـــم بـــنـــاء ال
لبنان،  أنــحــاء  فــي مختلف  الاقــتــصــاديــة 
وتـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار والازدهــــــــــــار فــي 

المنطقة.

الخميس  28  تشرين الثاني  2024  العدد  5366الخميس  28  تشرين الثاني  2024  العدد  5366

الجراح، ولا للرقص فوق الدماء، ولا 
لتجاوز التضحيات الجسام الغالية 
)...( اللحظة هي امتحان لكل لبناني، 
ــر، هي  آخــ لــبــنــانــي  أيّ  قــبــل  للشيعي 
طائفة  لأيّ  اللبنانيين  لــكــل  امــتــحــان 
انتموا، هو امتحان كيف ننقذ لبنان؟ 
كيف نبنيه؟ وكيف نعيد الحياة الى 
مؤسساته الدستورية، وفي مقدّمها 
الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية 
ــا لأحــــــد، يــجــمــع ولا  ــدّيـ لا يـــكـــون تـــحـ
يفرّق، هو امتحان كيف نحمي لبنان 
فــي مــواجــهــة الأخــطــار الــتــي تــتــهــدّده 

وفي مقدمها الخطر الإسرائيلي«.
ــاع  ــقــ ــبــ ــــوب والــ ــنـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــالــ ــ ودعـــــــــا أهــ
الــــى »الــــعــــودة إلــــى مــســقــط رؤوســكــم 
الــشــامــخــة وقــلــوبــكــم الـــنـــضـــرة وإلـــى 
نشأتكم الأولـــى. الــى أرضــكــم الــتــي لا 
يــمــكــن أن تــــزداد شــمــوخــا ومــنــعــة إلا 
بــحــضــوركــم وعـــودتـــكـــم إلــيــهــا ولــثــم 
ــاء الـــشـــهـــداء  ــ ــدمـ ــ ــا المـــضـــمـــخ بـ ــهــ تــــرابــ
ومــعــانــقــة تــيــنــهــا وزيـــتـــونـــهـــا، وهــي 
ــوا  ــن غــــرســ ــ ــذيــ ــ ــة الـــــشـــــهـــــداء الــ ــ ــعــ ــ وديــ
 
ٍّ
قــامــاتــهــم فــيــهــا فــأيــنــعــت مـــواســـم عــز

ونصر«.

(مروان بو حيدر)

)أ ف ب(
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 تلملم شهداءها
ّ

ة على العدو
ّ

الخيام العصي

قبل ساعات من انعقاد الجلسة العامّة لمجلس النوّاب، 
النيابيّة  الكتل  بــن  ـــشـــاورات 

ُ
الم الــيــوم، تستمر  صــبــاح 

الجيش  لــقــائــد  للتمديد  ــدة  واحــ عــلــى صيغة  لــاتــفــاق 
العماد جــوزيــف عــون، ومعه رؤســـاء الأجــهــزة الأمنيّة 
ي عماد ولواء. ويزدحم 

َ
والعسكريّة ممّن يحملون رتبت

جدول أعمال الهيئة بسبعة اقتراحات قوانين، بينها ما 
يُعنى بالتمديد لعون وحده أو يشمل رؤساء الأجهزة 
الضباط  إليهم  ضيف 

ُ
ت وسطية«  »قــوانــن  أو  الأمــنــيــة، 

 
ً
الذين يحملون رتبة عميد في جميع الأسلاك، وصولا

جميع  فــي  والعسكريين  الضباط  لسائر  التمديد  إلــى 
ى العاملين في القطاع العام.

ّ
الأسلاك العسكريّة، وحت

اقتراحات، والإبقاء  داً استبعاد 4 
ّ
بــات مؤك ذلــك،  ومــع 

التي تقف عند  الــوطــنــي«  اقــتــراح »كتلة الاعــتــدال  على 
لـــرؤســـاء الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والعسكرية  الــتــمــديــد  خــط 
وبين مشروع النائب جميل السيد والنائبين نبيل بدر 
وعماد الحوت اللذين يحملان الصيغة نفسها بتوسيع 
يُعارضها  والــتــي لا  الــعــمــداء،  لتشمل  التمديد  مــروحــة 
رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، بحسب ما قال خلال 

اجتماع هيئة المجلس.
وتشير المعلومات إلى أنّ الاجتماعات والاتصالات التي 
عــقــدت خــال الــســاعــات المــاضــيــة لــم تحسم الأمـــر بين 
المعنيين عدم  الــنــوّاب  الصيغتين، فيما يرجّح عــدد من 
عرض 

ُ
التوصّل إلى اتفاقٍ قبل الجلسة، مع إمكانية أن ت

جميع الصيغ على التصويت، لافتين إلى أن الاتصالات 
فلح في إقناع نواب المعارضة بالتصويت لمصلحة 

ُ
لم ت

الاقتراح الذي يشمل العمداء، ما جعل هذه الصيغة لا 
تحظى بالإجماع، وإن كان الممكن أن تحظى بالأكثرية 

في حال التصويت عليها.
القانون  اقتراح  تمرير  إمكانية  إلى  النوّاب  يميل  كذلك 
الذي تقدّم به النائب علي حسن خليل للتمديد لرئيس 
ــلــــى، بــعــدمــا رجّــحــت  وأعــــضــــاء مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــ

الاتصالات أن يحظى بالأكثريّة النيابيّة.
ـــد أن الــجــلــســة ستحظى 

ّ
ــار مــن المـــؤك فــي المــقــابــل، صـ

الــقــانــونــي، بــعــدمــا حــســمــت كــتــلــة التنمية  بــالــنــصــاب 
والــتــحــريــر أمـــر حــضــورهــا الــجــلــســة لــتــأمــن الــنــصــاب 
د عدد 

ّ
والتصويت على مشاريع القوانين، على ما يؤك

من نواب الكتلة.
وإلى جانب اقتراحات القوانين المعنية بالتمديد لرؤساء 
القضاء الأعلى،  الأجهزة الأمنية والعسكرية ومجلس 
ــنـــواب فـــي جــلــســة الـــيـــوم أيــضــا مــشــاريــع  ســيــنــاقــش الـ
القانون  اللبناني، مشروع  السيادي  الصندوق  أخــرى: 
الــوارد في المرسوم 9910 الــذي له علاقة بالجمهورية 
الأحمر  الصليب  لجمعية  الــدولــي  والاتــحــاد  اللبنانية 
ــة،  ــاج الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة المـــوزعـ ــتـ ــمــــر، إنـ ــــهــــال الأحــ وال
قانون »كابيتال كونترول« وعريضة بشأن موضوع 

النازحين السوريين.

ــم تــــحــــت شـــجـــرة  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وقـــــــف أبـــــــو إبـ
خـــــرّوب، وحــمــل إبــريــق شـــاي ســاخــنٍ 
مــع كــمــيــات مــن الــخــبــز الـــطـــازج الــذي 
ــرّت  ـــمـــا مــ

ّ
ــــروت. وكـــل ــيـ ــ ــن بـ ــره مــ أحــــضــ

ــة تــحــمــل شــبــانــا مـــن غــيــر أبــنــاء  ــ دراجـ
وأصــرّ  بالتحية  بادرهم  البلدة حتى 
الــشــاي،  الــخــبــز أو  عليهم بــشــيء مــن 
»الــلــه معكم«.  بـــ وأطــلــق صــوتــه عالياً 
فـــي كــونــن الــقــريــبــة مـــن بــنــت جبيل، 

لا اتفاق حول صيغة رحلة العودة إلى الجنوب

التمديد لعون: 

الاقتراحات 

إلى التصويت

فؤاد بزي

قبل شروق الشمس، وقبل الإعلان عن 
سريان وقف إطلاق النار، بدأت رحلة 
عودة الجنوبيين إلى قراهم ومدنهم 
ــتـــي تـــركـــوهـــا »الإثــــنــــن المــــشــــؤوم«،  الـ
أي فـــي 23 أيـــلـــول المـــاضـــي. خـــال 64 
يــومــا قــضــوهــا فـــي الــتــهــجــيــر، كــانــوا 
الــيــوم آت لا محالة.   هـــذا 

ّ
يــعــرفــون أن

هــكــذا تــحــوّلــت طــرقــات الــجــنــوب إلــى 
ــن الــــســــيــــارات.  ــ ــــوص مـ ــــرصـ بـــنـــيـــان مـ
المرة  الطرقات، هــذه  ازدحــمــت  سريعاً 
ــازحــــن. وهـــــم فــي  ــنــ بـــالـــعـــائـــديـــن لا الــ
ــفـــوا عـــنـــد مــحــطــاتــهــم  عــــودتــــهــــم، تـــوقـ
»الطبيعية« لشراء حاجاتهم من خبز 
وقــهــوة ومـــواد أولــيــة لصنع الأطعمة 
 
ّ
في نقاط البيع في منطقة خلدة وكأن

الحرب لم تكن.
ــائــــدون مــن  ــعــ ــــعــــرف الـــجـــنـــوبـــيـــون الــ يُ
ســيــاراتــهــم الـــتـــي »حُـــشـــيـــت« بـــأعـــداد 
أكـــبـــر مـــن طــاقــتــهــا الاســتــيــعــابــيــة من 
الركاب، وحُمّلت بما تيسّر من أدوات 
التي  والحرامات  الفرش  مثل  النزوح 
تدمير  بــعــد   

ً
بــديــا أثــاثــا  ستخدم 

ُ
ست

الأولـــى،  الفجر  ســاعــات  مــع  منازلهم. 
على  ممتدّة  السيارات  طوابير  كانت 
الجيش  حاجز  مــن  كيلومترات،  عــدّة 

على نهر الأولي، وصولًا إلى الجية.
مـــن بــعــد مــديــنــة صـــيـــدا بــــدأ الأهـــالـــي 
 
ّ
بالتوزع على قراهم المنكوبة. ورغم أن

العدو تقصّد من قصفه جعل المناطق 
ــع الــطــرق، 

ّ
غــيــر قــابــلــة لــلــحــيــاة، إذ قــط

ودمّـــــر المـــرافـــق الأســـاســـيـــة وســاحــات 
مشاهد   

ّ
أن إلا  رئيسي،  بشكل  الــقــرى 

الـــعـــودة اخــتــزنــت الــتــحــدّي والــرفــض 
ــر جـــيـــش الاحـــتـــال  ــ ــأوامـ ــ لــلــتــســلــيــم بـ
المطالب بعدم العودة، فعادوا للإقامة 
 مــقــوّمــات الحياة، 

ّ
فــي قــرى فــقــدت كــل

ــــود ولا  حـــيـــث لا تـــوجـــد مـــحـــطـــات وقــ
نــقــاط بــيــع لــلــمــواد الــغــذائــيــة. وحتى 
أصــــــــوات الـــــرصـــــاص والــــقــــذائــــف مــن 
الاحتلال  يــزال جيش  لا  التي  النقاط 
أهــالــي بنت  لــم تمنع  مــوجــوداً فيها، 
 مــن الــعــودة إلــى بيوتهم 

ً
جبيل مــثــا

المقابلة لمارون الرأس.
في مجدل سلم، لم يسلم أيّ من البيوت 
 في ساحة البلدة وطريقها 

ّ
أو المحال

 أهــالــي 
ّ
ــار. إلا أن الــــدمــ الــرئــيــســي مـــن 

الــقــريــة ســرعــان مــا اســتــعــدّوا لنفض 
غـــبـــار الــــعــــدوان، فـــازدحـــمـــت الــســاحــة 

الطرقات،  لفتح  والآلــيــات  بالجرافات 
والــبــدء بــإزالــة الــــردم. وأعــــاد صاحب 
إحــدى المـــزارع أبــقــاره إلــى حظائرها، 
ــل »الــــواتــــســــآب«،  ــائــ ــن عـــبـــر رســ ــلــ وأعــ
 »الـــلـــن مـــتـــوافـــر ابــــتــــداءً مـــن الــغــد 

ّ
أن

لم يستغربوا  البلدة  أهالي  )اليوم(«. 
النصيب الكبير من الاعــتــداءات التي 
ــلــــدة، فـــهـــي »ســنــد  ــرّضـــت لـــهـــا الــــبــ ــعـ تـ
المــقــاومــن« يــقــولــون، ويــشــيــرون إلــى 
راجــمــات صــواريــخ مهجورة فــي أحد 
الأوديـــــة. صــــورة مــجــدل ســلــم تــكــررت 
في برعشيت وصفد وكونين. ساحات 
مدمّرة، وأعمال إنقاذ متفرقة في عدد 
شهداء  جثامين  لانتشال  البيوت  من 
لا تــزال مطمورة تحت الركام. ومبان 
خدماتية تحوّلت إلى أنقاض، كمبنى 

الإسعاف التابع للهيئة الصحية في 
 10 استشهد  حــيــث  برعشيت  ســاحــة 

مسعفين.
وكلما اقترب المسير من قرى المواجهة 
الأمامية، مثل مارون الرأس وعيترون 
ــهّـــرت بــشــكــل أكــبــر  ــة... تـــظـ ــعــــديــــســ والــ
ــات بــــن المـــقـــاومـــن  ــهــ ضـــــــراوة المــــواجــ
والــعــدو. طــرق مقطوعة بحفر يناهز 
عمقها العشرة أمتار، عزلت عدداً من 
الوصول  من  الأهالي  ومنعت  القرى، 
ومركبا  طلوسة  بلدتي  أهالي  إليها. 
تجمّعوا في وادي الحجير، ينتظرون 
جـــرافـــات اتـــحـــاد بــلــديــات جــبــل عــامــل 
لردم إحدى الحفر الضخمة ليتمكنوا 
ــــل تــــرك 

ّ
ــــور. بـــعـــضـــهـــم فــــض ــبـ ــ ــعـ ــ مـــــن الـ

ــرون  ــ ــراً، وآخـ ــيـ الـــســـيـــارة والـــتـــوجـــه سـ
حاولوا سلوك طرقات أخرى، إنما من 

دون جدوى.
وإلى جانب عودة الأهالي، كان لافتاً 
ــهـــور الــعــلــنــي لمــقــاتــلــي المـــقـــاومـــة  الـــظـ
الـــذيـــن كـــانـــوا يــهــمّــون بـــالـــخـــروج من 

ــــرى. هـــــذه المــــــــرّة تــــعــــرّف الأهـــالـــي  ــقـ ــ الـ
إليهم عــن كثب. فــي قــرى جنوب نهر 
ــعـــد المــعــركــة  الــلــيــطــانــي تـــحـــديـــداً، وبـ
الــطــويــلــة مـــع الـــعـــدو، كــانــت المــقــاومــة 
ــلــــمــــة  »لمــ ـــ ــي لــ ــنــ ــلــ ــل عــ ــكــ ــشــ حـــــــاضـــــــرة بــ
ــا ظــهــر  ــنــ المــــظــــاهــــر الـــعـــســـكـــريـــة«. وهــ
»ذهــبــهــم المــكــنــون«  تــمــســك الأهـــالـــي بـــ
كما يقولون. نسوا بيوتهم، وحمّلوا 
ــة  ــلـــحـ الـــــصـــــواريـــــخ، والــــعــــتــــاد، والأسـ

قادها  للمقاومة  على ظهر شاحنات 
ــقـــاومـــون وانــســحــبــت فـــي الـــوديـــان  مـ
بــصــمــت. حــتــى راجـــمـــات الــصــواريــخ، 
العائدون  الصالحة والمصابة، شارك 
فــي رفعها مــن الــحــقــول، أو أمّــنــوا من 
بيوتهم المقصوفة شوادر لتغطيتها.

 حي من أحياء القرى الأمامية 
ّ

في كل
المنسحبين  للمقاومين  صغير  عــرس 
قبريخا،  فــي  المــواجــهــات.  انتهاء  بعد 
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حاصرتها قوات الاحتلال 

اً طوال أشهر 
ّ

اً وجو
ّ
بر

من دون أن تتمكن من 

السيطرة عليها

ت طوابير السيارات 
ّ

امتد

ة من 
ّ

كيلومترات عد

حاجز الأولي إلى الجية

رامح حمية

لم ينم أهل البقاع ليل أول أمس. وصلوا ليلهم بفجرهم، حتى اللحظة التي 
علن فيها رسمياً وقف إطلاق النار. لم تكد عقارب الساعة تعلن الرابعة 

ُ
أ

إلــى بيوتهم، ولــو كانت مدمّرة.  الطرقات بالعائدين  امتلأت  فجراً، حتى 
قــوافــل مــن الــســيــارات والــبــاصــات ارتــفــعــت منها شــــارات النصر والأعـــام 
 تلك الــبــاد لم 

ّ
»الــصــفــراء« وصـــوت السيّد الـــذي خــرق ســكــون الفجر. كـــأن

تشهد حرباً، إذ عادت إليها سريعاً مظاهر الحياة، حيث كان أول العائدين 
من نزحوا إلى مناطق قريبة من قراهم، وتحديداً أهالي بعلبك - الهرمل 
الذين نزحوا إلى قرى دير الأحمر والقاع. عبّد أولئك الطرقات، قبل أن يعود 
تدريجياً النازحون إلى قرى جبل لبنان والبترون وطرابلس وعكار ممن 
قفلت 

ُ
اضطروا إلى سلوك الطريق الساحلية باتجاه ضهر البيدر بعدما أ

طريق الأرز - عيناتا وعيون السيمان والعاقورة بسبب الثلوج. أما آخر 
ر قدومهم حتى 

ّ
القادمين، فكانوا أولئك الذين نزحوا إلى سوريا الذين تأخ

العامة ردم حفرتين  ســاعــات مــا بعد الظهر، ريثما أنهت وزارة الأشــغــال 
فتهما طــائــرات الــعــدو عند نقطة المصنع. مــع ذلـــك، لــم يعد 

ّ
ضخمتين خل

إلــى سوريا ليس فقط بسبب الزحمة وإنما أيضاً  الكثيرون ممن لجأوا 
العائلات  أن يبدأ أيضاً وصــول مئات  آليات لنقلهم. ويُتوقع  ر 

ّ
لعدم توف

الأخرى التي نزحت إلى العراق.
هكذا، لم تهدأ الحركة على الطرقات طوال يوم أمس، فقوافل السيارات عند 
تقاطع الفرزل - زحلة - بعلبك - غربي بعلبك كانت أشبه بسلسلة مترابطة 
لــم تنقطع بــاتــجــاه قـــرى بعلبك وشــرقــيّــهــا وصــــولًا حــتــى مــديــنــة بعلبك 
الهرمل،   - بعلبك  محافظ  بحسب  العائدين،  نسبة  وبلغت  وضواحيها. 
بشير خضر، حتى ليل أمس 50% من النازحين. لم يأبه هــؤلاء لمعرفة إن 
كانت بيوتهم مدمّرة أو ما زالت »واقفة«، فكل ما يهمّهم في تلك اللحظة 
أن »نرجع«، تقول السبعينية فاطمة حمية التي أصــرّت على العودة رغم 
علمها بأن منزلها بات »نصف منزل«، إذ إن »الحجر يعاد بناؤه والمهم أننا 

عدنا ورأسنا مرفوع ورايتنا لم تسقط ولن تسقط«.
سابق علي سماحة شمس الصباح عائداً من بلدة سعدنايل إلــى بلدته 
الــعــدو فــي بيوت قــرى البقاع ، إلا أنها  فه 

ّ
الـــذي خل الــدمــار  التليلة. فرغم 

»لا تـــزال تصلح لعيش الــشــرفــاء والأبـــطـــال رغـــم أنـــف الـــعـــدو«، يــقــول أحد 
شباب بلدة طاريا الذين تجمهروا لاستقبال النازحين بالقهوة وأناشيد 

الانتصار.
يتكرّر المشهد نفسه عند مفترق كل بلدة يعود أهلها. في شمسطار التي 
لا تزال تكفكف دموعها على 21 شهيداً سقطوا قبل يومين من وقف إطلاق 
الــنــار، تــصــرّف أهلها الــصــامــدون مــع الــعــائــديــن كما غيرهم مــن البلدات 
المجاورة، حيث كانت الاستقبالات بالزغاريد. ومن شمسطار إلى بوداي 
ــداً: شـــارة النصر  وفــــاوى وبــدنــايــل وقصرنبا وتــمــنــن، كــان المشهد واحــ

والزغاريد.
العائدون صُدموا بهمجية العدو الإسرائيلي، بعدما رأوا بأمّ العين ما كانت 
تنقله الشاشات. أحياء اختفت بيوتها، حتى »إننا لم نعرف الحي الذي 

وُلدنا وعشنا فيه لأن كل شيء كان ركاماً«، تقول ريم، من بلدة السفري.
في بعلبك التي شهدت أول أمس جولة الجنون الأخيرة للعدو، تاه كثيرون 
عن بيوتهم، فيما طغى مشهد الركام على كل شــيء بعدما نالت المدينة 
قسطاً وافــراً من الهمجية الإسرائيلية، فيما كــان حيا الشراونة والشيخ 
حبيب يلملمان أشــاء غــارات أول أمــس، بعدما ارتكب العدو الإسرائيلي 
مــجــزرتــن راح ضحيتهما أكــثــر مــن 10 شــهــداء. بــن عــائــديــن منتصرين 
وآخرين يشيّعون شهداءهم، عادت الحركة بقوّة إلى المدينة التي صمدت 

الآلاف من عائلاتها داخل الأحياء التي لم تشهد موجات قصف كبيرة.

بينهم  الضاحية  فــي  مــوقــوف   200« مقالة  أثـــارت 
أمــيــركــي وفــرنــســي وبــرازيــلــيّــتــان«، الــتــي نشرتها 
ــار«، شــكــوكــا لا أســــاس لــهــا حــول  ــبــ جــريــدة »الأخــ
العمل الصحافي الذي تقوم به جيوفانا فيال من 
تسعى  جيوفانا  كانت  وفريقها.  مــونــدي«  »أوبـــرا 
للحصول على إذن لإنتاج تقرير في جنوب بيروت 
الذين  الــلــه«،  أعــضــاء مــن »حــزب  عندما احتجزها 
زملائها،  وســلــوك  سلوكها  عــن  معلومات  طلبوا 
بمن فيهم لاورا فاتيو فاسكونسيلوس. وتم إطلاق 
 من 

ً
أولا  - بأكمله خــال 24 ساعة  الفريق  ســراح 

قبل حزب الله ثم من قبل السلطات اللبنانية - لأنه 
لم يتم العثور على أي شيء ضد المجموعة. تواجُد 
التي  الحرب  لبنان هو لتغطية  »أوبــرا موندي« في 
والفلسطينيين  اللبنانيين  ضــد  إســرائــيــل  تشنها 
بالإضافة إلى جهود المقاومة، ونقل هذه السردية 
»أوبــرا موندي«  البرازيلي. قد تكون  الجمهور  إلى 
الــبــرازيــلــيــة الأكــثــر شهرة  هــي الوسيلة الإعــامــيــة 
في مناهضة الصهيونية، أكان من خلال موقفها 
لذلك،  تنشرها.  التي  المعلومات  جــودة  أو  الــواضــح 
لضمان  لعملنا،  ومــســؤولــة  عــادلــة  تغطية  نــتــوقــع 

سلامة مراسلينا وقدرتهم على تأدية عملهم.
هارولدو سيرافولو سيريزا
Haroldo Ceravolo Sereza
رئيس تحرير »أوبرا موندي«

حق الرد

ــع 
ّ
فــي قـــرى الــجــنــوب الأمــامــيــة يمكن تــوق

ــن هــيــاكــل  ــ ــاء الــــشــــهــــداء مـ ــ ــقــ ــ ــ أمـــكـــنـــة ارت
الـــدراجـــات الــنــاريــة أو الــســيــارات المــدمّــرة 
والمــحــتــرقــة. عــلــى جــانــبــي الــطــريــق الممتد 
مــن بــرعــشــيــت إلـــى بــنــت جــبــيــل، تناثرت 
هياكل 3 دراجات نارية، وسيارة من نوع 
ــة ركـــب شهيد   دراجــ

ّ
ــيـــد«. »عــلــى كـــل »رابـ

عــلــى الأقــــــل«، بــحــســب مـــهـــدي ابــــن قــريــة 
: »هنا 

ً
شــقــرا. ويشير إلــى إحــداهــا قــائــا

استشهد أخي، وهذه دراجته«. ويضيف: 
ــم احــتــراقــهــا بــشــكــل كامل  »عــرفــتــهــا رغـ
لــه في  قتها 

ّ
الــتــي عل مــن حــبــات المسبحة 

مقبض الدراجة«.

65 يوماً ومارون 

الرأس عصية

 على العدو

ــــم يــتــقــدم  ــا، ل ــ ــه. كـ ــ ــــامـ ــــعــــدو وإعـ ــذب ال ــ كـ
عـــشـــرة، ولا حــتــى خمسة.  كــيــلــومــتــرات 
تقدّم عدّة مئات من الأمتار، ولم يستقر 
فــي الــحــي الغربي فــي مـــارون الـــرأس، بل 
ــنـــاس لتفقد  ــول الـ ــ ــب مـــن بــعــيــد وصـ ــ راقـ
المؤدية  الطرقات  وفتح  وأرزاقهم،  بيوتهم 
أمــس، عندما حاول  القرية.  إلــى ساحات 
عدد من الأهالي إزالة علم الاحتلال، هاج 
آليتي  فــأرســل  الصهيوني وظــهــر.  الــثــور 
»هامفي« لتعقب 3 شبان، وبدأت بإطلاق 
الـــنـــار بــجــنــون فــــوق الـــــــرؤوس لمــنــع أهــل 
الأرض من إزالــة رجــس المحتل. »تأجّلت 
علوية،  يقول محمد  العلم«،  عملية دوس 
ــلــغ، فــهــم لــن يــرحــلــوا الــيــوم 

ُ
»إلا أنــهــا لــم ت

الــــرأس، وسيبيتون فــي أحد  ــارون  عــن مـ
بيوتها المقابلة لبنت جبيل«، ويتوعّد من 
بقي من جنود العدو في قريته بأنّ »غداً 

يوم آخر«.

الدراجات شواهد 

ارتقاء شهداء

)علي حشيشو(

قوافل العائدين 

إلى البقاع سابقت 

بزوغ الفجر

بعلبك  من  القادمون  المقاومون  ظهر 
فــي أحــيــاء الــقــريــة. جـــال، كما يعرّف 
عــن نــفــســه، يــســأل عــن اتــجــاه الطريق 
لــــلــــوصــــول إلـــــــى الـــنـــبـــطـــيـــة. ورفـــــض 
بإصرار »عــروضــات« ملحّة لعدد من 
إلــى مقصده،  كونين لإيصاله  أهــالــي 
إذ كــــــان يــــريــــد تـــنـــفـــيـــذ وصــــيــــة أحـــد 
الــشــهــداء بــإيــصــال دراجــتــه إلــى أخيه 

في النبطية.

آمال خليل

يتحلق  الشمالي،  الخيام  مدخل  عند 
ــول »حــــاضــــور«  ــ ــدد مــــن الـــــرجـــــال حــ ــ عــ
ى 

ّ
جرافة تزيل ركــام مبنى مدمر. يتأن

أسنانها،  تحريك  عند  الجرافة  سائق 
إلى  شاخصة  المنتظرين  عــيــون  فيما 
ما سيرفعه من تحت الركام، حيث أبلغ 
أحــد المــقــاومــن أن رفيقه قــد استشهد 
جــراء غــارة قبل أسابيع. صعوداً نحو 
حيّ جبلي وحيّ الجلاحية في القسم 
الشمالي مــن المدينة، حلقة أخــرى من 
دون جرافات. قوات العدو الإسرائيلي 
لا تزال موجودة في الأطــراف الشرقية 
بالنار  وتمنع  الخيام  من  والجنوبية 
الـــطـــرقـــات أو رفــع  لــفــتــح  أيّ مـــحـــاولـــة 
ــيّ الــجــاحــيــة، ينبّهنا  ــام. فـــي حــ ــركــ الــ
أحــــد الــشــبــان مـــن الـــــدوس عــلــى كــومــة 
ركــــام كــانــت مـــنـــزلًا مـــن ثــــاث طــبــقــات. 
إذ »يــوجــد مــقــاوم هــنــا«. قــبــل اشــتــداد 
معركة حصار الخيام بعد بدء عملية 
الـــتـــوغـــل الـــبـــري بـــدايـــة تــشــريــن الأول 
الماضي، بقي شهيدان في العراء وسط 
ــارع الــجــاحــيــة بــعــد مــنــع إســرائــيــل  شــ
فــرق الإسعاف من الدخول إليها، وتم 
فريق لإجــاء  انتشالهما عندما دخــل 

مواطن يحمل جنسية غربية.
حــــتــــى فــــجــــر أمــــــــــس، كـــــانـــــت الــــخــــيــــام 
قوات  حاصرتها  التي  »ستالينغراد« 
الاحـــتـــال بـــراً وجــــواً طــــوال أشــهــر، من 
عليها.  الــســيــطــرة  مــن  تتمكن  أن  دون 
أما بعد وقف إطلاق النار، فقد تحولت 
ــة كـــبـــيـــرة، لــــم يــتــم إحــصــاء  ــ ــــى روضــ إلـ
المقاومين  أثـــر  اختفى  بــعــد.  شهدائها 
الذين اشتبكوا حتى اللحظات الأخيرة 
قبل سريان الهدنة. ولم تستعد الخيام 
عــافــيــتــهــا لـــتـــروي حــكــايــا أســطــورتــهــا 
الــثــانــيــة بــعــد مــواجــهــات عــــدوان تموز 
ــل  قـــوافـ ــقـــدمـــت  تـ ــل،  ــابــ ــقــ المــ ــــي  فـ  .2006
العائدين. ركنوا سياراتهم عند مداخل 
ــــدام  الأحـــيـــاء وأكـــمـــلـــوا ســيــراً عــلــى الأقـ
بــن الـــركـــام. عــبــاس عــطــوي اصطحب 
ي شقيقته، وقــال: »لــم أنتظر 

َ
معه ابنت

دقيقة بعد سريان وقــف إطــاق النار، 
ومــنــازل عائلتي  أن منزلي  مــع علمي 
دمرت. لكن جئنا لنشمّ رائحة الخيام«. 
ــا صــفــاء ســعــيــد، فــقــد لاحــقــت هدير  أمـ
»مـــيـــركـــافـــا« الـــتـــي اخــتــبــأت  ــة الــــ ــابــ دبــ
ــنـــزل خــالــهــا  خـــلـــف الأشــــجــــار قـــبـــالـــة مـ
الــــذي تــحــول الــــى دشـــمـــة. اقــتــربــت من 
الزاوية التي تحصّنت بها، فتراجعت 
»ميركافا« إلى الخلف. تقدمت جرافة  الـ

مــعــاديــة، يحرسها جــنــدي وقـــف على 
شـــرفـــة »فـــيـــا«، وجـــرفـــت حــديــقــة أحــد 
الطريق بركامها عند  المنازل وقطعت 
المستديرة المؤدية الى وسط البلدة. من 
خلفها، وقـــف خـــال صــفــاء وشقيقتها 
وشبان آخرون يتفرجون على الجرافة 
ــقــة مــعــاديــة حــامــت فــوق 

ّ
فـــي ظـــل مــحــل

رؤوسهم. لم يتفرّقوا حتى بعد إطلاق 
الرشقات النارية باتجاههم. في المقابل، 
ــاد المــتــفــرجــن  ــتـــشـ ــدو احـ ــعــ اســـتـــبـــق الــ
فأطلق رشقات نارية وقذائف مدفعية 
إلــى إصابة مصور  لتفريقهم، ما أدى 
وكــــالــــة »أســـوشـــيـــتـــد بـــــــرس« الـــزمـــيـــل 

فــي قدمه،  الــزعــتــري برصاصة  محمد 
جراحية.  لعملية  خضوعه  اســتــدعــت 
العائدين  الــقــذائــف والــرشــقــات سبقت 
في كفركلا والعديسة ومركبا وميس 
الجبل وعيتا الشعب. وجود العدوّ في 
أطـــراف بعض الــبــلــدات دفــع البلديات 
إلى الطلب من الأهالي تأجيل عودتهم 
كما حصل في كفركلا والعديسة. وفي 
الوزاني، طلب الجيش من أهالي البلدة 
إليها  التوجه  ومزارعي سهولها عدم 

إلا بمواكبته.
الــطــقــس الـــعـــاصـــف والـــــدمـــــار، وكــذلــك 
ـــص عــلــى أهــــل الـــحـــدود 

ّ
الــتــخــريــب نـــغ

عـــودتـــهـــم وقـــصّـــر أمــــد زيـــارتـــهـــم. لكن 
قــصــيــرة، تأثيرها  كــانــت  الـــعـــودة وإن 
فعله  مــا  أول  الــشــعــب.  فــي عيتا  كبير 
أبناء البلدة إنــزال علم العدوّ من فوق 
خــزان مياه البلدة الــواقــع في أطرافها 
ــه. أغــلــب مـــنـــازل عــيــتــا لـــم تعد  ــراقــ وإحــ
صالحة للسكن. قضت المرحلة الثانية 
ى منها خــال عام 

ّ
على ما كــان قد تبق

مـــن الـــغـــارات الــيــومــيــة. تــفــهّــم الأهــالــي 
تأجيل  المــدنــي  والـــدفـــاع  البلدية  طلب 
عــودتــهــم. فــفــي الأســـــاس، أجّــلــت عيتا 
حــزنــهــا ريــثــمــا يــتــمّ انــتــشــال جثامين 

الشهداء من تحت الركام والأحراج. )الأخبار(

)أ ف ب(

صامدون... منتصرون
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كاريكاتير              نهاد علم الدين

موسى السادة *

»مفهومنا للانتصار والهزيمة مفهوم أي حركة مقاومة في التاريخ، أي منع ‏العدو 
من تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية، أمّا عدم المقاومة، فهو ‏الهزيمة الكاملة 

والاستسلام المذل وهذا ما لم يكن ولن يكون« ـــــ الشهيد الحاج محمد عفيف

إن  بل  الصهيونية،  المسلح ضد  الكفاح  من  واحــدة  مسافة  على  العربيتان  الليبراليتان  تقف 
لحظة  أسست  أن  فمذ  بينهما.  المشترك  والتاريخي  البنيوي  الجذر  أحــد شواهد  الموقف  هــذا 
م صعود ليبرالية الأنظمة العربية، فقد ترهلت هذه الليبرالية مع ترهل الدولة 

ّ
حزيران 67 لسل

العربية وأزمتها، وهو ما استدعى ظهور متحورها الجديد، ليبرالية »الربيع العربي«. خاضت 
الليبراليتيان صراعاً تحت عنوان ثورة وثورة مضادة على مدى العقد الأخير، وحتى لحظة 
»طوفان الأقصى«، حيث وجدت الليبراليتان نفسيهما في الحاجة إلى التمترس في الموقع ذاته. 
ت لحظة السابع من أكتوبر على لحظة حزيران 67 جذرهما المشترك. وعليه، وصلنا 

ّ
فقد غط

لوضع تجهد فيه الليبراليتان، كل بأدواتها، في إعادة بث الروح في نفسيهما، عبر العمل على 
إثبات أن ما حدث منذ أكتوبر ما هو سوى تكرار لحزيران. وكل ذلك لإعادة ترميم السّلم ذاته 

الذي صعَدوه منذ عقود وبالمال ذاته ريع دول الخليج وتمويل الدول والمؤسسات الغربية.
تعمل  فمن جهة  الليبراليتين،  مــن  الهزيمة  مــحــاولات رســم ســرديــة  الخلفية  هــذه  مــن  تنطلق 
المقاومة  هزيمة  على  الصهيونية،  مــع  مسبوق  وغير  مباشر  تحالف  وفــي  الأنظمة،  ليبرالية 
العربية، إعلامياً وعسكرياً، وذلك لإثبات المبدأ ذاته أن القوة والضعف ليستا صفاتاً مكتسبة 
العربي«،  »الربيع  ليبراليو  أمّــا  المــعــهــودة.  الديباجة  مــن  آخــره  وإلــى  الهزيمة  هــي  الواقعية  وأن 
الجديدة  العربية  الليبرالية  يمثلون  أنهم  وهــي  عبرها،  انبثقوا  التي  ذاتها  بالذهنية  فيعملون 
والقارئون  والأكاديميون  والمتعلمون  »الأذكــى«  وأنهم  ورموزها،  الأنظمة  ترهّل  أمام  والشابة، 

للحداثة والملتزمون بالليبرالية الغربية وقيمها كاملة، اقتصاداً حرّاً ونظام حكم ديموقراطياً.
ولذلك، يحاول ليبراليو »الربيع العربي« تقديم الهزيمة وتقييمها بأدوات مختلفة وإن كانت من 
مورد ليبرالية الأنظمة ذاته. فما يعملون عليه يقوم على وجهين: الوجه الأساسي تقديم هزيمة 
67 كلحظة مرجعية ونموذجية، وعبرها يقومون بتوليد المقياس المعياري للنصر والهزيمة. 
أمّا الوجه الآخر، ولأنهم الليبرالية المتعلمة والتي تلتمس المعرفة العلمية، فيقومون بإعادة تقديم 
تكن  لم  الحقيقة  في  أنها  تــؤول لإثبات  قــراءة  عبر  السابقة  الناجحة  الوطني  التحرر  تجارب 
ناجحة كما يصوّر، أو أن نجاحها كان لظرف تاريخي له خصوصيته النادرة وغير متكررة، 
وتشير هذه الندرة إلى لحظة كانت فيها الإمبريالية الغربية في حالة ارتباك أو ضعف، وما 
هو بالنسبة إلى الليبرالية استثناء نادر لقاعدة القوة المطلقة لإمبريالية الديموقراطيات الغربية 

وتعاليها الأيديولوجي والقيمي.
ما يهمنا هنا، هو الوجه الأساسي، والذي يجعل حزيران 67 لحظة معيارية للنصر والهزيمة. 
فما يقوم به ليبراليو »الربيع العربي« هنا هو خلط -قد لا يكون متعمداً لأن 67 جزءاً من تركيبة 
حمضهم النووي فيقومون باستعادتها كنوع من الحنين للماضي- بين معيار الهزيمة والنصر 
ح لحركة تحرر وطني وحروب اللاتناظر. 

ّ
للجيوش في الحروب المتناظرة مع حالة كفاح مسل

ويبنون على ذلك معيار أن المقاومة العربية لا تحقق »انتصاراً عسكرياً« بل »صموداً بطولياً« 
في أفضله، أو كوارث ومآسي ونكبات إستراتيجية.

مفهوم  هــو  الوطني  التحرر  وحـــروب  المسلح  الكفاح  فــي  والهزيمة  النصر  مفهوم  أن  المسألة 
قائم بذاته، وأن النتيجة والثمن الإستراتيجي الذي تحصله الجيوش النظامية في الانتصارات 
المتناظرة، تحصل عليه حركات التحرر بالانتصار اللامتناظر. يضاف إلى ذلك، أن آلية عمل 
إستراتيجية الكفاح المسلح هي عملية تراكم هذه الانتصارات اللامتناظرة في إفشال أهداف 
العدو وصلابة المقاومة، والأهم تحويل هذه المعادلة إلى عملية تاريخية متراكمة تؤول للتحرير، 
المعيار تكون جميع  الــصــراع ومعيار الانتصار فيه، ومــن دون هــذا  وهــذا تحديداً هو جوهر 
تجارب فييتنام والجزائر لم تحقق انتصاراً عسكرياً بل هي عبارة عن هزائم متلاحقة وتراكم 

للكوارث أدت بشكل ما للتحرير والاستقلال.
وبما  ح، 

ّ
المسل والكفاح  المقاومة  أساسية حول جبهة  تبرز هنا مسألة  ذاتــه،  الوقت  إنما، وفي 

يتصل بأهمية النقد الذاتي، وهو أن أحد أبواب تسلل منظور ليبرالي »الربيع العربي« كمعيار، 
وحاجتنا اليوم إلى إعادة تقديم مفهومنا للانتصار، هو أننا عانينا من حالة بث انتصارية 
إعلامية مفرطة، وحرمية تقييم الواقع والذات خارجهما، وبحراس لهما أشبه بخصال الأنظمة 
أنفسنا  أن نذكر  للنصر. ولذلك يجب  بما غيّم على مفهومنا  الثورية،  للحركات  العربية منه 
دائماً، أن خيارنا وإستراتيجيتنا القائمة على الكفاح المسلح ضد المشروع الصهيوني تخضع 
للعدو في  المركزي  الهدف  وإفشال  الصمود  النجاح في  المقاومة في  انتصار حركات  لمعيار 
العربي  الرسمي  النظام  تحييد المشروع عن منهجه ومساره وتطوّره، كما نجح مع مشروع 
الوضع  تقييم  يمسي  والتطلع  المعيار  وبهذا   .73 أكتوبر  حــرب  بعد  الناصرية  بقيادة مصر 
والأكثر  الأسلم  بشكلها  بل  فقط،  مختلفة  ليست  و»الــطــوفــان«  الحرب  مع  النفسية  والعلاقة 

صوابية.
المشروع  فطبيعة  التحرر،  انتصار حركات  مظلة  من  أنــه وحتى  الوعي  علينا  أيضاً  هنا  من 
معيار  على  يؤثر  بما  وظــرفــا خاصاً  تمثلان خصوصية  العربي  الــوطــن  وحــالــة  الصهيوني 
التحرر في كونها  النصر. ففي حين أن كفاحنا المسلح ضد الصهيونية هو كسائر حروب 
عملية تاريخية طويلة من مراكمة الصمود وترسيخ المعادلات وتخطي مراحل توحش العنف 
تقسيم  لظرف  فهو  الــغــازيــة.  الجيوش  رحيل  وفــرض  المستعمرة  تتفكك  حتى  الاستعماري 
الوطن العربي، يدخل عامل آخر في المسار، وهو أن عملية الصراع والانتصار على الصهيونية 
لا يمكن لها أن تكون موضعية، إذ إن مجال معيار النصر والهزيمة هو مجال عربي واحد. 
وأن الكفاح المسلح ضد الصهيونية في جوهره التاريخي كفاح ضد مشروعين غربييّ: بلفور 
1917 وسايكس بيكو 1916. إذاً هو عملية تاريخية ضد هذين المشروعين في آن واحد، نقض 

الحدود ونقض »وطن اليهود«.
ولذلك، كان من مفهوم النصر بالنسبة إلى »إسرائيل« النجاح في تسديد ضربات للجيوش 
ــؤول لــلــقــبــول بــبــلــفــور. وعــلــيــه، يــقــع التنظير  الــعــربــيــة لــلــقــبــول بـــحـــدود ســايــكــس بــيــكــو بــمــا يــ
لإستراتيجية مقاومة وكفاح مسلح حبيسة في إطار الحدود الوطنية أو ما دون الوطنية في 
حيز خارج عن معيار النصر ومساره. وبما يعطف عليه، كارثة المحاولة التوفيقية بين الحدود 
العدو. بل إن  التي استغلها  الثغرات  التحرر من الصهيونية، والتي أوجــدت  وفكرتها وعملية 
معيار الانتصار على الصهيونية يقع في مزاوجة بين نجاحنا في الصمود والنصر العسكري 
والانتصار الأيديولوجي لهوية الأمة ورسم مشهدية المنطقة المستقبلي عبرها. وهذا ما خطونا 
عبر »الطوفان« فيه خطوات كبرى وبتضحيات كبرى، وهو مكسبنا الإستراتيجي الأساسي 
لإزالــة  الطويلة  التاريخية  عمليتنا  فيه  ر 

ّ
نذخ الــذي  فيها،  انتصارنا  ومعيار  الــحــرب،  هــذه  في 

»إسرائيل« من الوجود، وهذا تحديداً ما تقع علينا أمانة التمسك والمراكمة عليه في هذه المرحلة 
والمراحل المقبلة.

* كاتب عربي

في النصر والهزيمة

منير شفيق * 

بمعارك  عرفت  تكتيكية،  عسكرية  معارك  دارت 
الاشتباك من مسافة صفر، ما بين جيش العدوان 
القسّام  الدين  الصهيوني من جهة، وكتائب عز 
وسرايا القدس، وعدد من قوات فصائل مقاومة 
في قطاع غــزة، من جهة أخــرى. وقد دامــت ثلاثة 
عشر شهراً، ولم تزل مستمرة. وكانت نتيجتها، 
حتى الآن، الوصول إلى شبه توازن إستراتيجي، 
مع تفوّق نسبي للمقاومة، بل كانت يد المقاومة 
العليا. وذلـــك رغم  المــبــادرة الاشتباكية هــي  فــي 
ــهــاجِــم، وهــدفــه احتلال 

ُ
أن جيش الــعــدوان هــو الم

قطاع غزة، ودخول الأنفاق، والقضاء على قوات 
المــقــاومــة، ولا ســيــمــا كــتــائــب عــز الــديــن الــقــسّــام، 
والـــتـــي تـــقـــود المـــقـــاومـــة، وهــــي صــاحــبــة عملية 
»طــوفــان الأقــصــى«. وقــد جـــاءت فاتحة للحرب، 
حجمها  حيث  من  استثنائية،  عملية  واعتبرت 
ونتائجها  وتنفيذها،  وإعـــدادهـــا  وتخطيطها، 
العسكرية والسياسية. وقد وصل الأمر بمحللين 
ــــى اعـــتـــبـــارهـــا فــاتــحــة  وســـيـــاســـيـــن صــهــايــنــة إلـ

صدقي عاصور * 

ــاب الــذيــن تــأثــرت بــهــم وتعلمت 
ّ
مــن أكــثــر الــكــت

»الأخـــبـــار«، هو  فــي  كتابتي  قبيل  منهم، حتى 
عامر محسن. تعلمت منه الكثير لدى الكتابة، 
إلــى درجــة أن تعلمت منه كذلك ما لا يجب أن 
أفعل: أن تعلن للقراء أنك ستتوقف عن الكتابة. 
الرجل ودّعنا وأحزننا وجعلنا نتساءل كيف 
ستكون »الأخبار« من بعده، ثم اندلعت الحرب 
كي تخرجه من تقاعده. أقــول ذلــك لأنني كدت 
أفعل الشيء ذاته وأنقطع عن الكتابة بعد هذا 
المـــقـــال، لكنني اكــتــشــفــت أن مــثــل هـــذه الــوعــود 
بالتعقل والــبــرود و»الــرواقــيــة« والابــتــعــاد عن 
نــقــد »ســــوق الأفـــكـــار الــعــربــي« المــــؤذي والــسّــام 
والــقــاتــل لــلــروح هــي مــحــض مــحــاولات حتميٌ 
ــال الــــــذي نــويــت  ــقــ ــذا المــ فــشــلــهــا. لـــلـــمـــفـــارقـــة، هـــ
»تقاعد«  كمقال  أيضاً  هــو  نــشــره،  بعد  الغياب 
الفانتازيا والخيال  عامر محسن، يتحدث عن 

العلمي.

من وادي السيليكون إلى المخيم والضيعة 

يــرســم لــنــا هــاشــم رســـان فــي قصته المــصــورة 
»زمــكــان« الحنين إلــى ثــورة الوسائط المتعددة 
فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، والــــتــــي وصـــلـــتـــنـــا بــشــكــل 
مـــحـــدود عــبــر الاقـــتـــصـــاد الـــحـــريـــري فـــي لــبــنــان 

واقــتــصــاد مــا بــن الانــتــفــاضــتــن فــي فلسطين، 
كالأجهزة اليابانية عالية التقانة، مثل »البلاي 
ســتــيــشــن« و»الـــغـــايـــم بــــوي« والـــتـــي حــظــي بها 
 
ً
أبناء العاملين في الخليج أو من يملكون عملا
خاصاً في المهجر الغربي، قبل أن وصلتنا تلك 
الثورة بشكل أوسع وأعم عبر الظواهر التقنية 

الشعبية كالقرصنة ومقاهي الإنترنت.
التسعينيات  في  الكمبيوتر  ألعاب  باتت  لمــاذا 
معياراً أساسياً لثورة الوسائط المتعددة؟ لأن 
صناعة ألعاب الفيديو في التسعينيات انتقلت 
مــن كــونــهــا مــحــض عملية إنــتــاج بــرمــجــي إلــى 

واعتبرها  الــصــهــيــونــي،  الــكــيــان  لنهاية  مــرحــلــة 
فاتحة  الفلسطينيين  والمثقفين  الــقــادة  مــن  عــدد 

الطريق لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
 شبه التوازن الإستراتيجي لحرب دامت ثلاثة 

ّ
إن

زالــــت اشتباكاتها  الآن، ومـــا  عــشــر شــهــراً حــتــى 
التكتيكية متواصلة، كأنها في أشهرها الأولى، 
يــعــبّــر عــن حــالــة عـــدم الــحــســم الــعــســكــري، وعــدم 
القدرة عليه من جانب الجيش الصهيوني، على 
الـــضـــدّ مـــن أكــثــر الــتــقــديــرات الــعــســكــريــة، بسبب 
ــوّة نــيــران ودبـــابـــات وصــواريــخ،  مــا يملكه مــن قـ
وتكنولوجيا، ودعم عسكري متواصل أميركي- 
غــــربــــي، وبـــســـبـــب تـــاريـــخـــه الـــطـــويـــل فــــي حــســم 
الحروب، مع جيوش عربية، لم تزد على بضعة 
ــام فـــي إحـــداهـــا. هـــذا ويــمــكــن أن يُـــضـــاف عند  أيــ
حــســاب حــصــار غــــزة، لأكــثــر مـــن عــشــريــن عــامــا، 
وعند حساب وضعها الجيوسياسي-العسكري، 
وحجمها، تقديراً لموقف، شائع، بكونها ساقطة 
عسكرياً، كما كان حالها في حروب سابقة عدّة.

مــا يــجــب أن يــؤخــذ فــي الــحــســبــان عــنــد تقويم 
الوضع العسكري في قطاع غزة، هو استمرار 
ــتــــمــــرارهــــا بــمــنــع  ــا، واســ ــهـ ــاقـ ــفـ ــي أنـ المــــقــــاومــــة فــ
أنــفــاقــهــا، والــــخــــروج مــنــهــا بــتــســطــيــر عمليات 
ــتـــنـــزف الـــجـــيـــش الـــصـــهـــيـــونـــي  عـــســـكـــريـــة، تـــسـ
استنزافاً، وتلحق به الخسائر. ما جعل القيادة 
ــــاق الـــنـــار. هــذا  الــعــســكــريــة تــطــالــب بـــوقـــف إطـ
مــن جــهــة، أمــا مــن الجهة الأخـــرى، فــإن الوضع 
ــــي والـــقـــانـــونـــي،  ــــاقـ الـــســـيـــاســـي الـــعـــالمـــي والأخـ
الـــدولـــي، والـــرأي  الــحــروب والــقــانــون  بمعايير 
الكيان الصهيوني  إلــى  النظر  فــي  أخــذ  الــعــام، 
 جماعياً 

ً
باعتباره مجرم حرب وإبــادة، وقاتلا

لــأطــفــال. ثــم اعــتــبــار دولـــة الــكــيــان الصهيوني 

عملية إنتاج فني وسردي، على نحو معاكس، 
، للسرد السريع والتافه في عصر الفيديو 

ً
مثلا

الــقــصــيــر )الــــريــــل( كـــأســـاس لـــثـــورة الــتــواصــل 
الاجتماعي. لنعد إلى عامر محسن، الذي أتى 
مباشرة من الثقافة الشعبية التي تفاعلت مع 
بالهواتف  يؤمن  لا  فهو  التقنية،  الحقبة  تلك 
الذكية من أساسه: »إن أردت أن ألعب لعبة، فلن 
 
ّ
تكون لعبة هاتفٍ سخيفة. وفي المناسبة، فإن

بيدي،  قطعه  الــذي جمعت  المتفوّق  الكمبيوتر 
 

ّ
ف أقل

ّ
 ما أملك في هذه الدنيا، قد كل

ّ
وهو أعــز

مــن سعر هــاتــفٍ مــتــرف«، وهــو دائــمــا مــا يشتم 
لعبة »كــانــدي كـــراش« الــتــي مثلت رجــوعــا إلى 
الألــعــاب كعمل برمجي جــاف،  الـــوراء لصناعة 
وهو يريد لك ليس فقط أن تلعب لعبة، بل يريد 
لك »تجربة سردية غنية وعالم بديل، لن تخرج 

منه مثلما دخلته«.
هذا التحول السردي أثر بحد ذاته على النوع 
الأدبي للخيال العلمي بشكل جذري. في القرن 
المــاضــي كـــان يــحــدث تــطــور جــديــد كــل عشرين 
عــامــا بــخــصــوص كــيــفــيــة تــفــاعــلــنــا مـــع الــخــيــال 
كانت  والستينيات  الخمسينيات  في  العلمي. 
ــة الــخــيــال العلمي، قادها  هــنــاك ثـــورة فــي روايـ
أمـــثـــال إســحــق عــظــيــمــوف وســتــانــيــســواف ليم 
وفيليب ديك. وفي السبعينيات والثمانينيات، 
العلمي،  الخيال  في سينما  ثــورة  هناك  كانت 
ــادة أمــــــثــــــال ريــــــدلــــــي ســـــكـــــوت وأنــــــدريــــــه  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
ــي الــتــســعــيــنــيــات والألـــفـــيـــة  ــ تـــاركـــوفـــســـكـــي، وفـ
وصناعة  المتعددة  الوسائط  ثــورة  استحوذت 

الألعاب على الخيال العلمي.

هل تكفي الدستوبيا لوصف الحال؟

ترامب  انتخاب دونــالــد  ما بعد  الهامش،  على 
في عام 2016، بات الخيال العلمي في السينما 
بالدعاية  ومشحوناً  الــخــيــال  وشحيح  بائخاً 
على   ،”Captive State“ فــيــلــم  )الــا(ســيــاســيــة. 
سبيل المــثــال، يتحدث عــن أمــيــركــا وهــي تحت 
احـــتـــال فــضــائــيــن، وعــــن مــقــاومــتــه مـــن فــريــق 
)بــالــتــعــاون مع  عــرقــيــا وجنسياً  المهمشين  مــن 
»مــقــاوم«(، في  أبيض ذي ضمير  شرطي كهل 
مـــحـــاولـــة مــنــافــقــة فــكــريــا لاســتــظــهــار انــتــخــاب 
ترامب وكأنه حدث غرائبي وخــارج عن عالمنا 
أن  جميعنا  علينا  وكأننا  التصديق،  وصعب 

نفكر مثلما تفكر »فقاعة الديموقراطيين«.
الــســادس عشر مــن نوفمبر من  فــي  بــالمــقــابــل، 
عــام 2004، بعد أربــعــة أيــام مــن جــنــازة ياسر 
مــن   ”2  Half Life“ لـــعـــبـــة  صــــــدرت  عــــرفــــات، 
استوديو “Valve”، إحدى أهم الشركات التي 

ــة عـــن شــرعــيــة الــــوجــــود كــكــيــان  مــــارقــــة، خـــارجـ
. مــمــا يــجــعــل شبه 

ً
ودولـــــــة، لاحـــقـــا ومــســتــقــبــا

الـــتـــوازن الإســتــراتــيــجــي فــي اتــجــاهــه الــعــام في 
الكيان  غــيــر مصلحة  وفـــي  المــقــاومــة،  مصلحة 

الصهيوني عسكرياً وسياسياً.
الكيان  وقيادة  الصهيوني  الجيش  أن  صحيح 
شنوا حربَ قتلٍ جماعي وإبادة، وتدميرٍ شامل 
نجم عنه، حتى الآن، ما يقرب من خمسين ألف 
شهيد، وأكــثــر مــن مئة ألــف جــريــح، إلا أن الأمــر 
المــوقــف العسكري،  ــه فــي تقدير  لا يــجــوز إدراجــ
لأنــه مُــجــرّمٌ دولــيــا، ويشكل جريمة مــحــرّمــة في 
الحرب أساساً.  الــحــروب، فيسقط من حسابات 
مــن يحسب ضحايا  أيضاً على  وهــذا ينسحب 
ــزءاً مـــن الـــحـــرب، ثـــم تــقــيــيــم الــنــتــائــج  ــ الإبــــــادة جـ
بـــحـــســـاب الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة فـــــي الــــحــــروب 
ــبُـــعـــد، لا يـــقـــرر من  الــتــقــلــيــديــة، عــلــمــا أن هــــذا الـ
 اعتبر هتلر، 

ّ
المنتصر والمهزوم في الحرب، وإل

المنتصر  هو  الثانية،  العالمية  الحرب  في   ،
ً
مثلا

عــلــى كــل مــن الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي والـــغـــرب، إذا 
دخل في التقدير قتل عشرين مليوناً من المدنيين 
 عن خمسة ملايين من 

ً
في روسيا وحدها، فضلا

الجنود. بل إن القتل الجماعي الوحشي الذي لا 
مثيل له في قطاع غزة، يجب أن يُعامل كجريمة 
نتائج  تقويم  من  بعيداً  ولذاتها،  بذاتها  قائمة 
المــواجــهــة الــبــريّــة بــن المــقــاومــة وجــيــش الــكــيــان 

الصهيوني.
 الوصول في الصراع بين الشعب الفلسطيني 

ّ
إن

ــزة هــــي الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي(  ــ ــقــــاومــــة فــــي غـ )المــ
وجـــيـــش الــكــيــان الــصــهــيــونــي إلــــى مــعــادلــة شبه 
التوازن الإستراتيجي عسكرياً وسياسياً، يشكل 
ومقاومته  الفلسطيني  للشعب  كبيراً  انــتــصــاراً 

أحدثت تأثيراً في عملية الانتقال من صناعة 
كعمل  صناعتها  إلــى  برمجي  كعمل  الألــعــاب 
عالم  عــن  تتحدث  اللعبة  هــذه  وســـردي.  فني 
هـــزمـــت فــيــه الــبــشــريــة بــعــد أن احــتــلــتــهــا قــوة 
ــة  عــظــمــى مـــتـــعـــددة الأكــــــــوان،  تــقــع عــلــى درجـ
الفيزيائي- كــارداشــيــف«  »مقياس  فــي  عالية 

ــة ســعــة الـــحـــضـــارات الــكــونــيــة  ــدراسـ الــفــلــكــي لـ
وقوتها.

مـــع أن هــــذه الــلــعــبــة صــمــمــت فـــي مــــدة مـــا بعد 
ــا ابـــتـــعـــدت عــــن الــســائــد  ــهـ 11 ســبــتــمــبــر، إلا أنـ
، تتحدث عن تحالف 

ً
آنــذاك )لعبة “Halo” مثلا

أرضـــي ذي نــزعــة »أمــيــركــيــة« فــي حـــرب كونية 
فضائيون  يحكمها  ثــيــوقــراطــيــة  حــضــارة  مــع 
ذلــك،  مــن  العكس  على  »مــالــيــون«(.  متدينون 
بخليط  عــالمــنــا  مـــن  تــخــرجــنــا   ”2  Half Life“
مـــن الــتــصــامــيــم المــتــأثــرة بــخــيــال الــديــســتــوبــيــا 
الــــســــوفــــيــــاتــــي لــــــــدى أنـــــــدريـــــــه تــــاركــــوفــــســــكــــي 
ودســتــوبــيــا جــــورج أورويـــــل، والـــرعـــب الــكــونــي 
لــــدى »أتــــش بـــي لافـــكـــرافـــت«. تــخــتــلــط فـــي هــذه 
أخــرى،  عوالم  من  آتية  غرائبية  ظواهر  اللعبة 
المتعاونة  الشمولية  البشرية  الشرطة  بظواهر 
البشري  الوجه  بظاهرة  الكوني،  الاحتلال  مع 
الأهــــم بــالــقــصــة، حــاكــم الأرض الــبــيــروقــراطــي 
والعالم والخبير ذي اللكنة الأميركية الهادئة، 
والــذي يطلب من سكان الأرض عبر الشاشات 
الصبر على موت  الــعــامــة  الأمــاكــن  فــي  المعلقة 
المحتل  وتجفيف  إنسانيتهم  وفــقــدان  عــالمــهــم 
لمــحــيــطــاتــهــم، وفـــرضـــه الــحــظــر الــجــمــاعــي على 
تكاثرهم، وذلك بخطابه عن »المصلحة العامة« 
و»نــظــريــة الــتــطــور« و»مــســتــقــبــل الــبــشــريــة بين 

الأكوان«.
هزمت  الـــذي  الــصــراع  أن  هنا  للاهتمام  المثير 
فــيــه الــبــشــريــة عــلــى يــد المــحــتــل الــكــونــي يسمى 
»حـــرب الــســبــع ســاعــات« وأحــــداث اللعبة تبدأ 
بــعــد عــقــود مـــن الــهــزيــمــة الــتــي وصــفــهــا عــامــر 
محسن في قصة أخرى: »وصلنا إلى المواجهة 
الختامية الكبرى التي ينتظرها الجميع، لكن 
ــاد«. والـــيـــوم نعيش  ــ الــشــر هــو مــن انــتــصــر وسـ
مصيراً مشابهاً، بعد عقدين من هبوط جثمان 
يــاســر عــرفــات عــلــى الآلاف مــنــا وعــلــى أنــقــاض 
مقر المقاطعة بحوامات مصرية ضخمة، وبعد 
أوقاتنا  أيـــام«، نعيش  الستة  عقود من »حــرب 
بــن »غــرائــبــيــات وعــجــائــب« وســائــل الــتــواصــل 
ذوي  العاقلين  الخبراء  ونصائح  الاجتماعي، 
اللكنة الأميركية، والقمع الإبادي لآلة الاحتلال 

في الأجواء وعلى الأرض.
* كاتب فلسطيني

والفلسطينية. هذا ما تقوله تجربة الحرب طوال 
الأشــهــر المــاضــيــة، بــمــا يسمح بــالاســتــنــاد إليها، 
الجارية  الحرب  قــراءة مصير الاستمرار، في  في 
الــقــادم من الأيــام والأسابيع والأشهر.  الآن، وفــي 
ــرى، فــيــجــب الــتــذكــيــر بــالمــبــدأ  ــ أمـــا مــن الــجــهــة الأخـ
القائل إن شعباً أو مقاومة تخوض حرباً فاصلة، 
لأحد،  يسمح   

ّ
أل يجب  المستقبل،  نتائجها  تقرّر 

أو يسمح بسماعه، بأن يشكك في حتمية النصر، 
بـــإذن الــلــه. فــمــن يــخــوض حــربــا يــجــب أن ينتصر 
فيها، فكيف إذا تتالت الانتصارات اليومية طوال 
المسافة، كما  أشهر في معارك الاشتباك، صفري 
هـــو الـــحـــال فـــي قــطــاع غــــزة، وكـــذلـــك فـــي حــالــة ما 

سجل من انتصارات على الجبهة اللبنانية.
ضاف في تقدير الموقف، القراءة 

ُ
وهنا يجب أن ت

ــــي، خــصــوصــا  ــدولـ ــ ــقــــوى الـ ــيــــزان الــ الــصــحــيــحــة لمــ
ـــوِر أمــيــركــا مـــن نــقــاط 

َ
ضـــــرورة مــاحــظــة مـــا يـــعـــت

ضــعــف داخــلــيــا ودولـــيـــا، مــع مــجــيء تـــرامـــب، ومــا 
سيرثه مــن نــقــاط ضعف أنــزلــهــا عهد بــايــدن في 
أمـــيـــركـــا، ولا ســيــمــا تــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة حــرب 
الإبـــــادة، الــتــي تــعــرض لــهــا الــشــعــب الفلسطيني، 
إن  أخـــرى،  وبكلمة  نتنياهو-بايدن.  تحالف  فــي 
الرأي العام العالمي، وما انطلق من تظاهرات في 
استنكار جرائم القتل الجماعي، وما زالت، يعبّر 
عن الغضب لاستمرار الكيان الصهيوني وأميركا 
والغرب عموماً، في حربي غــزة ولبنان. وهــو ما 
ــراءة مــوازيــن  يــجــب أن يــظــل فــي الــحــســبــان، فــي قــ
القوى، وإن لم يستطع حتى الآن، من وقف الحرب.

إن المــتــوقــع مــن مــجــمــوع الــعــوامــل الــتــي ضغطت، 
لإيـــقـــاف الـــحـــرب فـــي قـــطـــاع غـــــزة، طـــــوال الأشــهــر 
الثلاثة عشر المــاضــيــة، أنــهــا مــا زالـــت قائمة على 
فاعلية  الــعــالمــي والإقــلــيــمــي، وســتــزيــد  المستويين 

 ،1948 نكبة  نتائجها  أولــى  كانت  في مواجهات، 
وهزيمة عسكرية مدويّة بسبب ميزان قوى عالمي 
أوجد اختلالًا هائلة في الحروب التي دارت منذ 
1948، وصولًا إلى حرب »طوفان الأقصى«، حيث 
انــتــقــل وضــــع الـــعـــدو مـــن الـــتـــفـــوّق الإســتــراتــيــجــي 
الـــــعـــــســـــكـــــري الـــــــكـــــــاســـــــح، إلــــــــــى شـــــبـــــه الـــــــتـــــــوازن 
قوّة   في 

ً
الإستراتيجي. مما يشكل تراجعاً هائلا

العدو ومناصريه، من أميركا والــدول الأوروبية. 
الـــيـــوم،  الـــــدائـــــرة  الــتــكــتــيــكــيــة  وإن الاشـــتـــبـــاكـــات 
قــدرة الجيش الصهيوني  بــدورهــا، عــدم  تكشف، 
عــلــى الانـــتـــصـــار، كــمــا تــكــشــف حــتــمــيــة انــتــصــار 
المــقــاومــة، بــــإذن الــلــه، مــا دامــــت المــعــادلــة الــراهــنــة 
لتصميمها  المقاومة  فمواصلة  ومستمرة.  قائمة 
الــقــتــالــي الــــراهــــن، فـــي مــقــابــل مـــا أخــــذ، يــبــدو من 
ضعف وإرهــاق، وإنهاك في الجيش الصهيوني، 
ليس في غزة فحسب وإنما أيضاً، وبصورة شبه 
حتمية، بالانتصار بإذن الله، في الحرب الدائرة 
في لبنان، كما تكشفت عن ذلك معادلة المواجهة، 

طوال ما يقرب الشهرين الماضيين.
الإستراتيجي  الــتــوازن  شبه  مــعــادلــة  أن  صحيح 
غــزة ولبنان،  فــي  المــقــاومــتــن  فــي مصلحة  ماثلة 
وإن لـــم تــصــل إلـــى حـــد الــحــســم الــعــســكــري، الـــذي 
بل  الهزيمة.  إعـــان  وجيشه  الكيان  على  يــفــرض 
صحيح أن المــواجــهــة مــا زالـــت على أشــدّهــا، وما 
زال نــتــنــيــاهــو وبـــايـــدن مــصــمــمــن عــلــى مــواصــلــة 
القتال، ومواصلة ارتكاب جرائم القتل الجماعي، 
إلا أن هذا يعبّر عن ضعف، حين فشلا طوال ثلاثة 
عشر شهراً، من الانتصار أو الحسم. ولهذا يجب 
الكيان  بهزيمة  يشككوا  أن  للمثبطين  يسمح   

ّ
أل

بها  سيتم  صيغة  أيّ  فــي  المحتومة،  الصهيوني 
اللبنانية  النار في الجبهتين  اتفاقا وقف إطــاق 

ــة. فــالــعــالــم أصــبــح  ــادمـ ــقـ وتـــأثـــيـــراً فـــي المـــرحـــلـــة الـ
محتقناً من الجرائم، ومن السياسات التي ما زال 
نتنياهو يرتكبها في غزة، وراح يتوسّع بها في 

لبنان.
وحتى ترامب، عكس بايدن، عنده مشاريع أخرى 
الفاشلة  الصهيوني،  الــكــيــان  خــدمــة  غير  ملحة، 
والعبثية، والفاتكة بالمدنيين دون جدوى، والتي 

شنها نتنياهو وبايدن، في غزة ثم لبنان.
مــع عدم  النحو،  هــذا  إن استمرارها على  ولــهــذا، 
القدرة على حسمها، سيربك مشاريع ترامب التي 
جاء بها، حتى لو كان على رأسها خدمة الكيان 
الصهيوني. فالعالم، ولأسباب تخصّ كل دولة من 
دوله، لم يعد يستطيع تحمّل الحرب التي تندلع 
في غــزة، لمــدى أطــول، وكذلك الحال مع الشعوب. 
فــقــد بــلــغ الــســيــل الــزبــى مــع نــتــنــيــاهــو. ولـــهـــذا، إن 
المقاومة والشعب في غزة أصبحا، أو اقتربا جداً، 
من الشوط الأخير الــذي سيوقف الحرب، ويعلن 
مــرّا به  انتصارهما رغم فداحة التضحيات، وما 
إليهما  تنظر  العالم  مــن شــدائــد، جعلتا شــعــوب 
بـــالإعـــجـــاب والـــحـــب، والأســـطـــوريـــة فـــي الــتــحــمّــل 
 

ّ
الإنـــســـانـــي والــشــجــاعــة الإنــســانــيــة. فــمــا بــقــي إل

بالنصرـ ويخذل  الــلــه  يـــأذن  الــســاعــة، حتى  صبر 
المجرمين.

وأخــيــراً، مع توقيع اتفاق لوقف إطــاق النار في 
اتفاق  إلــى  التوصل  أن  إلــى  الانتباه  لبنان، يجب 
ر إيجابياً في تقوية 

ّ
وفقاً لشروط حزب الله سيؤث

المقاومة في غزة موضوعياً وعموماً. ولا يجوز أن 
يسمح بالصيد في الماء العكر. بل من الضروري 
تأييد الشريك في الحرب فوراً. بل اعتبار الاتفاق 

هزيمة لنتنياهو وأميركا.
* كاتب وسياسي فلسطيني

شبه التوازن الإستراتيجي

هوامش عن أكوان تحت الاحتلال

التوصل إلى اتفاق وفقاً 

ر إيجابياً 
ّ

لشروط حزب الله سيؤث

في تقوية المقاومة في غزة 

موضوعياً وعموماً

صناعة ألعاب الفيديو في 

التسعينيات انتقلت من كونها 

محض عملية إنتاج برمجي إلى 

عملية إنتاج فني وسردي

صمودنا دحرهم



المتحدة لإسرائيل »خطاباً جانبياً«، 
 عـــــن الاتـــــــفـــــــاق، يـــنـــضـــوي 

ً
مـــنـــفـــصـــا

ــيـــب فــــي »الـــتـــدخـــل«  عـــلـــى حــــق تــــل أبـ
لــلــتــصــدي لأي تــهــديــدات تــواجــهــهــا. 
 
ّ
ه طبقاً للمجلة الأميركية، فإن

ّ
على أن

ضــمــانــات واشــنــطــن ولــجــنــة المــراقــبــة 
تفعل  أن  يــمــكــن  »لا  تـــقـــودهـــا،  الـــتـــي 
الكثير، من دون شريك راغــب وقــادر 
ــروت، أي حـــكـــومـــة لــبــنــانــيــة  ــ ــيـ ــ فــــي بـ
الدولي  مستعدة للعمل مع المجتمع 
ـــرض  ــادة الـــــدولـــــة، وفـ ــيــ لـــتـــوســـيـــع ســ
ــوابــــط عـــلـــى الـــــحـــــدود، وكـــبـــح مــا  ضــ

تبقى من قوة جيش حزب الله«.

 
ّ
ــرأي أن ــ ــذا الــ ولا يــعــتــبــر أصـــحـــاب هــ
الــجــيــش الــلــبــنــانــي يــمــكــن أن يــكــون، 
لـــوحـــده، الــشــريــك المـــوعـــود، مــن دون 
عقلية  رئـــيـــس ذي  مـــن  »تـــوجـــيـــهـــات 
ســـــيـــــاديـــــة«، وحــــكــــومــــة إصــــاحــــيــــة، 
ترفض تلويح »حزب الله« بالأسلحة 
ــار مـــقـــاومـــة  ــ ــعـ ــ ــة تــــحــــت شـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
وينصح  زعمها.  حــدّ  على  إسرائيل، 
هؤلاء واشنطن، بمساعدة مبعوثها 
إلــــــــى الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، عــــامــــوس 
هــوكــشــتــن، عــلــى الــعــمــل عــلــى إدارة 

غزة - يوسف فارس

عـــاود جيش الاحــتــال، أمـــس، ارتــكــاب 
مـــــــجـــــــزرة أخــــــــــــرى فـــــــي مــــــركــــــز إيــــــــــواء 
ــــي حــــــيّ الـــــــــدرج وســـط  ــعــــن« فـ ــابــ ــتــ »الــ
ــزة، حــيــث أغـــــارت الــطــائــرات  ــ مــديــنــة غـ
بــآلاف  المكتظة  المــدرســة  على  الحربية 
أكثر  باستشهاد  تسبّب  ما  النازحين، 
من 12 منهم وإصابة عشرات آخرين، 

بعدما انهار عليهم سقف أحد أجنحة 
ــذه  ــــي. وتـــــذكّـــــر هـ ـ

ّ
ــل ــ المـــــدرســـــة بـــشـــكـــل كـ

المجزرة بواحدة من أكبر مجازر العدو، 
عـــنـــدمـــا قــــصــــف، فــــي الـــعـــاشـــر مــــن آب 
ى المــدرســة خــال صلاة 

ّ
المــاضــي، مصل

الفجر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 
100 وإصابة العشرات.

ــــال قــصــف  ــتـ ــ ــك، كــــــرّر جـــيـــش الاحـ ــذلــ كــ
ــال عــــــــدوان«  ــ ــمـ ــ مـــحـــيـــط مــســتــشــفــى »كـ

وبـــوابـــتـــه الـــرئـــيـــســـيّـــة، فــيــمــا تــســبّــبــت 
ــارات فــــي ارتـــــقـــــاء خــمــســة  ــ ــغــ ــ إحـــــــدى الــ
شــــــــهــــــــداء حـــــــــاولـــــــــوا الـــــــــوصـــــــــول إلـــــى 
المستشفى بأحد المصابين. كما قصف 
»الــعــودة«  في محيط مستشفى  منزلًا 
في حيّ تل الزعتر شرق مخيم جباليا، 
حيث عـــاود اســتــهــداف الأهــالــي الذين 
المستشفى،  إلى  حاولوا نقل المصابين 
مـــا أدى إلــــى اســتــشــهــاد اثـــنـــن مــنــهــم. 

أما في مشروع بيت لاهيا، فقد هاجم 
ــز إيـــــــواء مــــدرســــة »عـــونـــي  ــركـ الــــعــــدو مـ
الــحــرثــانــي«، وأجــبــر الــنــســاء والأطــفــال 
الــنــزوح عبر طريق صــاح الدين  على 
إلـــى غـــرب مــديــنــة غـــزة، قــبــل أن يعتقل 
كــل الــرجــال ويــقــتــادهــم إلـــى التحقيق، 
ثــم عــاود قصف المــركــز وحــرقــه. أيضاً، 
قــــصــــف جــــيــــش الاحــــــتــــــال مـــــنـــــزلًا فــي 
شــارع القسام في مشروع بيت لاهيا، 

القاهرة - الأخبار

ــاراتـــي  ــبـ ــتـــخـ يـــصـــل وفــــــد مــــصــــري اسـ
إلـــــــى »تـــــــل أبــــــيــــــب«، الــــــيــــــوم، لـــعـــرض 
»تــــصــــور مـــتـــكـــامـــل« أعــــدّتــــه الـــقـــاهـــرة 
ــــف الــــحــــرب فــــي قـــطـــاع غــــزة،  ــــول وقـ حـ
يحمل اختلافات طفيفة عن تفاصيل 
بـــرمـــت فــي لــبــنــان، من 

ُ
الــصــفــقــة الــتــي أ

بــيــنــهــا أن يـــكـــون وقــــف إطـــــاق الــنــار 
ــيـــوم  ــلـــورة تــفــاصــيــل »الـ »مـــؤقـــتـــا« لـــبـ
الـــتـــالـــي«، بــحــســب مـــصـــادر مــصــريــة. 
أمراً  للزيارة،  القاهرة  إعــان  يُعد  وإذ 
نــــادر الـــحـــدوث مــنــذ انـــــدلاع »طــوفــان 
ــادر أن هـــذا  ــــى«، تــعــتــبــر المــــصــ الأقـــــصـ
التفاؤل  « على 

ً
»دلــيــا الإعـــان يشكّل 

بــقــرب الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق العتيد، 
فــي ظــل الــدعــم الأمــيــركــي الـــذي تلقاه 
قطر  مــع  قة  المنسَّ المصرية  التحركات 
ـــــي جــو بــايــدن 

َ
وتــركــيــا، مــن قِــبــل إدارت

ودونالد ترامب، علماً أن تركيا دخلت 

على خط الوساطة بشكل غير مباشر، 
من خلال الاتصالات الجارية مع عدد 
ــادة المـــقـــاومـــة، ولا ســيــمــا الــذيــن  مـــن قــ
انــتــقــلــوا مـــن الـــدوحـــة إلـــى إســطــنــبــول 

خلال الأسابيع الماضية.
بنود،  عــدة  المصري  التصور  ويحمل 
أبــرزهــا أن تــــراوح الــتــهــدئــة بــن شهر 
وشــهــريــن، بــالــتــوازي مــع الإفــــراج عن 
الأســـرى الإســرائــيــلــيــن تــدريــجــيــا، مع 
وأصحاب  السن  لكبار  أولوية  إعطاء 
الأمــــــراض المـــزمـــنـــة، وأن يــتــزامــن ذلــك 
ــــع وأطـــــول زمــنــا  مـــع »مــنــاقــشــات أوسـ
فــي  عــــســــكــــريــــة  ــوط  ــ ــغـ ــ ضـ دون  ومــــــــن 
المــيــدان«. وبحسب المــصــادر، سيطلب 
ــون المــــصــــريــــون مـــنـــح مــهــلــة  ــؤولــ ــســ المــ
لعدة أيام للمقاومة بعد بدء التهدئة، 
مــن أجـــل تــقــديــم كــشــف تفصيلي بما 
لــديــهــا مــن أســـرى أحــيــاء، لبحث آلية 
ــــن خــــــال مـــفـــاوضـــات  اســـتـــبـــدالـــهـــم مـ
ــفــة تــنــعــقــد بــمــشــاركــة أمــيــركــيــة. 

ّ
مــكــث

ــا يـــشـــمـــل الـــتـــصـــور إعــــــــادة مــعــبــر  كـــمـ
رفـــح إلـــى الــعــمــل بــشــكــل ســريــع، وفقاً 
الله  رام  إشــــراف سلطة  لآلــيــة تضمن 
لتشغيله،  ــة  ــيـ أوروبـ ومــتــابــعــة  عــلــيــه، 
فــيــمــا تــمــنــح إســـرائـــيـــل »الــــحــــق« فــي 
الاعـــــتـــــراض عـــلـــى أســــمــــاء الـــعـــابـــريـــن 
إلـــى الــجــانــب المـــصـــري، مــع ضــمــانــات 
فلسطيني  »التزام«  بتحقيق  مصرية 
بالسيطرة  »حماس«  لـ السماح  بعدم 
على المعبر أو قطاع غزة خلال الفترة 
المــقــتــرح، خلال  كــذلــك، يضمن  المقبلة. 
إدخــال  وتــيــرة  تكثيف  التهدئة،  فــتــرة 
ــل الـــقـــطـــاع، بما  ــ المـــســـاعـــدات إلــــى داخـ
وتسهيل  الــطــبــيــة،  المــســاعــدات  يشمل 
ــتــــي  ــات الإغــــــاثــــــيــــــة الــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــل المـ ــ ــمـ ــ عـ
إنسانية  توفير ظــروف  ستعمل على 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وإدخــــــال أدويـــــة إلــى 
ــى.  ــ ــرضـ ــ الأســـــــــــرى الإســــرائــــيــــلــــيــــن المـ
ــتـــرح نـــفـــســـه، تــحــتــفــظ  ــقـ ــمـــوجـــب المـ وبـ
العسكرية  تمركزها  بنقاط  إسرائيل 
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ش لا يأخذ استراحة
ّ

لة في غزة: التوح
ّ

مجازر متنق

ر متكامل« لتهدئة مؤقتة
ّ

وفد مصري إلى إسرائيل اليوم: »تصو

الجبهة العراقية مفتوحة

هدنة لبنان لا تبطل »وحدة الساحات«

جبهة الإسناد اليمنية إلى تصاعد

التنسيق مع »المحور« باقٍ

بغداد - فقار فاضل

أكـــدت مــصــادر فــي »المــقــاومــة الإســامــيــة 
المــــقــــاومــــة  فــــصــــائــــل  أن  الــــــــعــــــــراق«  فــــــي 
ســـتـــواصـــل عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة ضــد 
الــعــدو الإســرائــيــلــي خــال الأيـــام المقبلة، 
ولــيــس لــهــا عــاقــة بــاتــفــاق وقـــف إطـــاق 
أنها »مستعدة  لبنان، مضيفة  النار في 
ــتــــعــــرّض لــه  ــد تــ ــ لمــــواجــــهــــة أي اعـــــتـــــداء قـ
الذي  الصهيوني  الكيان  بلادنا من قبل 
الــعــراق منذ  ينوي توجيه ضربات ضد 
شهرين«. وأشـــارت المــصــادر، فــي حديث 
إلى »الأخبار«، إلى أنه »تم الاتفاق خلال 
الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر لــتــنــســيــقــيــة المــقــاومــة 
ــلــــى قــــــــرار الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي مــهــاجــمــة  عــ
إطــاق  الصهيوني. وســنــواصــل  الــكــيــان 
المسيّرات ضد الأراضي المحتلة إلى حين 
الاحتلال عن مهاجمة قطاع غزة  ف 

ّ
توق

 عن التهديد بقصف 
ّ

بشكل كامل والكف
العراق«.

وغـــداة الــتــوصّــل إلــى وقــف لإطـــاق النار 
فـــي لـــبـــنـــان، أعــلــنــت »كـــتـــائـــب حــــزب الــلــه 
العسكرية  عملياتها  اســتــمــرار  الــعــراق« 
نــصــرة لــغــزة، مــشــيــرة، فــي بــيــان، إلـــى أن 
»الــعــدو الأمــيــركــي شــريــك الــكــيــان فــي كل 
جرائم الغدر والقتل والتهديم والتهجير، 
 .»

ً
 أم آجلا

ً
ويجب أن يدفع ثمن ذلك عاجلا

وشـــــددت عــلــى أن »اســـتـــراحـــة طــــرف من 
ــة لــــن تـــؤثـــر عـــلـــى وحــــدة  ــاومـ ــقـ مـــحـــور المـ
الــســاحــات، بــل ستنضم أطــــراف جــديــدة 
لمواجهة  المقدس  الصراع  ساحة  لتعزيز 
أعـــداء الــلــه ورســولــه والمــؤمــنــن«. ولفتت 
الكتائب إلــى أن »وقــف إطــاق الــنــار بين 

جــبــهــتــي الــــصــــراع فــــي لـــبـــنـــان والـــكـــيـــان 
الصهيوني، ما كــان ليكون لــولا صمود 
مــجــاهــدي حـــزب الــلــه وعــجــز الصهاينة 
عن تحقيق أهدافهم، فكان القرار لبنانياً 
بامتياز«. وفي هذا الإطار، يقول القيادي 
فــي المــقــاومــة الــعــراقــيــة، عــلــي حــســن، إن 
ــار فـــي لــبــنــان لا  ــنـ »قــــــرار وقــــف إطـــــاق الـ
من  العراقية  للمقاومة  استراحة  يعطي 

»أننا  مضيفاً  لغزة«،  إسنادها  مواصلة 
الولايات  تهدئة تصنعها  بــأي  نقبل  لن 
ــع الـــكـــيـــان في  المـــتـــحـــدة الـــتـــي تـــتـــعـــاون مـ
ــر حــــســــن، فــي  ــيـ ــشـ ــراق«. ويـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ضــــــرب الـ
تصريح إلى »الأخبار«، إلى أن »الفصائل 
جــمــيــعــهــا تـــعـــمـــل ضـــمـــن إســتــراتــيــجــيــة 
وحدة الساحات. ولذا لن تتراجع ما دام 
هناك قتل ودمار ضد سكان غزة، وعليه 

والقصف  الــضــرب  فــي  الفصائل  تستمر 
الصهيوني«.  الــكــيــان  بــالــصــواريــخ ضــد 
ويــؤكــد حسين أن »ردنـــا سيكون قاسياً 
ــــي حــــــال تـــنـــفـــيـــذ فــكــرتــه  ــيــــان فـ ــكــ عـــلـــى الــ
العراق وسوريا  المجنونة، وهي تحويل 
إلــى ســاحــة جــديــدة لغطرسته وحــروبــه 

شه لدماء المدنيين«.
ّ
وتعط

ومــن جهته، يــرى الــقــيــادي فــي »ائــتــاف 
الـــــــنـــــــصـــــــر« المـــــــنـــــــضـــــــوي فــــــــي »الإطــــــــــــــار 
الــتــنــســيــقــي«، ســـام الـــزبـــيـــدي، أن »قـــرار 
وقـــف إطـــاق الــنــار هــو أول مــا دعـــا إليه 
الــتــي تــتــحــدّث عن  الــعــراق عبر حكومته 
الــتــهــدئــة ووقــــف الــــحــــرب«، مــعــتــبــراً، في 
تصريح إلى »الأخبار«، أن »الجميع يريد 
ب الــصــراع وإبــعــاد الــبــاد مــن أتــون 

ّ
تجن

الـــحـــرب«. ويــضــيــف أن »عــلــى الــفــصــائــل 
رة 

ّ
والقوى السياسية وكل الجهات المؤث

أن تدعم قرار وقف إطلاق النار وترفض 
الــحــرب الــشــامــلــة الــتــي قــد تلتهم جميع 
الــكــل سيخسر  المــنــطــقــة، وبــالــتــالــي  دول 
فيها. وعلى الجميع، بما في ذلك محور 
يــلــتــزم فــي سبيل تخليص  المــقــاومــة، أن 
الصهيوني«.  الكيان  كــوارث  من  البلدان 
ويــدعــو الــزبــيــدي إلـــى اســتــكــمــال »طــريــق 
مع  الاصطفاف  وعــدم  والحياد  التهدئة 
توسيعها  أو  الـــحـــرب  يــدعــم  مــحــور  أي 
والعراق خصوصاً«.  المنطقة عموماً  في 
ويتابع أن »تــهــديــدات إســرائــيــل بقصف 
تهاجمها  وجــود فصائل  بسبب  العراق 
قـــد يـــحـــوّل الـــبـــاد فـــي لــحــظــة إلــــى رقــعــة 
ــــرب، لأن جــمــيــع الأطــــــراف لـــن تــســكــت،  حـ
النار  تــبــادل إطــاق  إلــى  وبالتالي نعود 

بشكل أوسع وأخطر«.

صنعاء - رشيد الحداد

فــي أعــقــاب إعــان وقــف إطــاق الــنــار بين 
ــيــــان الإســـرائـــيـــلـــي بــرعــايــة  لـــبـــنـــان والــــكــ
ــار  ــظـ أمـــيـــركـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة، اتـــجـــهـــت الأنـ
غزة.  لقطاع  اليمنية  الإسناد  إلى جبهة 
وعــلــى مــدى الــســاعــات المــاضــيــة، تــزايــدت 
التساؤلات عن مصير تلك الجبهة وعن 
وحــــدة الــســاحــات، حــيــث حــاولــت بعض 
الأطـــراف المــعــاديــة لحركة »أنــصــار الله« 
بث إشاعات حول توجّه الحركة إلى وقف 
مقابل  الإسرائيلي  الكيان  مع  التصعيد 
فــي شــأن »خارطة  السعودية  مــع  صفقة 
الطريق« الأممية للسلام، على أن تتولى 
المتحدة  الولايات  مع  التفاوض  الأخيرة 
ودول أخرى لوقف إطلاق النار في قطاع 
غزة، وهي الإشاعات نفسها التي وقفت 
لــدول التطبيع مع  ــا قــوى موالية  وراءهـ
الــكــيــان خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة. إلا أن 
الرد جاء من قبل حكومة صنعاء، تأكيداً 
لاستمرار عمليات الإسناد اليمنية لغزة 
ــف، وتــواصــل التنسيق مع 

ّ
مــن دون تــوق

محور المقاومة.
نقلته وكالة  بيان  في  الحكومة  وأعلنت 

الأنباء الرسمية »سبأ« - نسخة صنعاء، 
أمـــس، اســتــمــرار »مــعــركــة الفتح المــوعــود 
والـــــجـــــهـــــاد المــــــقــــــدس« إســــــنــــــاداً لــشــعــب 
فــلــســطــن وحــــتــــى وقـــــف الـــــعـــــدوان عــلــى 
غــزة، مؤكدة أن موقفها »التضامني مع 
الإســامــيــة  والمــقــاومــة  اللبناني  الــشــعــب 
ــــوف يــســتــمــر إيـــمـــانـــا مــنــا  فــــي لـــبـــنـــان سـ
ــة إلــــــى أن  ــ ــتـ ــ ــدة الـــــســـــاحـــــات«، ولافـ ــ ــــوحـ بـ
وثيقاً  ارتــبــاطــا  مرتبط  المنطقة  »مصير 
ــقــــدس«.  بــمــصــيــر فــلــســطــن وتـــحـــريـــر الــ
وعبّرت عن ثقتها في قيادة »حزب الله« 
في  الإسرائيلي  العدو  غــدر  في مواجهة 
أي لحظة، معتبرة أن »مسارعة النازحين 
إلــــى الـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم وقـــراهـــم في 
فشل محاولات  على  تــدل  لبنان،  جنوب 
اللبناني  الشعب  إرادة  كسر  فــي  الــعــدو 
الــذي وقــف إلــى جانب المــقــاومــة، وأحبط 

طات الاحتلال في جنوب لبنان«.
ّ
مخط

في  المسلحة  الــقــوات  تعليق  عـــدم  ورغـــم 
صنعاء على اتفاق وقف إطلاق النار بين 
عات تشير 

ّ
لبنان وإسرائيل، إلا أن التوق

إلى أن تلك القوات ستمضي نحو مرحلة 
جــديــدة مــن الــتــصــعــيــد. ووفــقــا لمــراقــبــن، 
ــادم الــعــمــلــيــات الــيــمــنــيــة ســيــكــون  ــ ــإن قـ فــ

ضــعــف مـــا كــــان عــلــيــه قــبــل وقــــف إطـــاق 
الــنــار فــي لــبــنــان وإن مــزاعــم الــكــيــان عن 
تحييد جبهة الإسناد اللبنانية عن غزة 
جبهات  من  العمليات  بتكثيف  قابل 

ُ
ست

الإسناد الأخرى ومنها الجبهة اليمنية، 
النار  الــعــدو لوقف إطــاق  للضغط على 
ــاره  ــ ــو مــــا يــــنــــدرج فــــي إطــ ــ فــــي غـــــــزة، وهــ
المشتركة  العسكرية  العمليات  تصعيد 
بين قوات صنعاء و»المقاومة الإسلامية 
ــل تـــأكـــيـــد مـــصـــادر  ــراق«، فــــي ظــ ــ ــعــ ــ ــ ــي ال فــ
التنسيق  اســتــمــرار  فــي صــنــعــاء  مطلعة 

العراقي - اليمني على أعلى مستوى.
وعلمت »الأخــبــار«، من أكثر من مصدر، 
أن »عمليات الإسناد اليمنية ضد الكيان 
الإســـرائـــيـــلـــي، ولا ســيــمــا الــبــحــريــة على 
ــتــــداد نـــطـــاق عــمــلــيــات قـــــوات صــنــعــاء  امــ
الـــجـــويـــة والــبــحــريــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
الــهــنــدي والبحر  وخليج عــدن والمــحــيــط 
الـــعـــربـــي، ســتــأخــذ فـــي الــتــصــاعــد خــال 
الأيام المقبلة«. ولم تستبعد المصادر، في 
صنعاء  ضــد  الهجمات  تصاعد  المقابل، 
مــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي أعلنت 
دخــــول ســفــن حــربــيــة جـــديـــدة وطـــائـــرات 
حـــديـــثـــة نــــطــــاق عــمــلــيــاتــهــا فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، إلا أنها ذكّرت بأن كل الهجمات 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة فــشــلــت خــال 
الأشهر الماضية في وقف عمليات جبهة 
الــحــد مــن قــدراتــهــا  الإســنــاد اليمنية، أو 

العسكرية.
وكـــانـــت »الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة« 
 ،«35C-F» ــائـــرات  طـ اســتــخــدامــهــا  أكــــدت 
ــي الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة المـــوجـــهـــة ضــد  فــ
ــــت  ــالـ ــ ــر المــــــــاضــــــــي. وقـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــاء، الـ ــ ــعــ ــ ــنــ ــ صــ
الأميركية  بــوســت«  »ديــفــيــنــس  صحيفة 
المتخصّصة بالدفاع والأمن إن »القيادة 
ــة أقـــــــرت بـــاســـتـــخـــدام مـــقـــاتـــات  ــزيــ ــركــ المــ
أســلــحــة  تــخــزيــن  مــنــشــآت  35C-F، ضـــد 
ــــى أن  لـــلـــحـــوثـــيـــن«. وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـ
على  والبريطانية  الأميركية  الهجمات 
اليمن توقفت منذ أكثر من أسبوع بشكل 

شبه كلي.

الرد سيكون قاسياً 

في حال تنفيذ الكيان 

فكرته المجنونة بتحويل 

العراق وسوريا إلى ساحة 

جديدة لغطرسته

المـــربـــعـــات السكنية  ــــدداً مـــن  ونـــســـف عـ
غرب حيّ الجنينة. وفي وسط القطاع، 
كـــــرّر قــصــف المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة لمخيم 

النصيرات بوسائط المدفعية.
العسكرية  الأذرع  أعــلــنــت  المــقــابــل،  فــي 
ــة تــنــفــيــذ عــــــدد مــن  ــاومــ ــقــ لـــفـــصـــائـــل المــ
المهمات الميدانية، حيث أفادت »سرايا 
القدس« بأنها قصفت تجمعاً للجنود 
فـــي مــحــيــط بــنــك الـــقـــدس وســـط مخيم 

ــــري، عــبــد  ــــصـ ــرة، والــــرئــــيــــس المـ ــاهــ ــقــ الــ
ــاح الـــســـيـــســـي، بـــمـــشـــاركـــة مــديــر  ــتـ ــفـ الـ
ــرات المـــصـــريـــة، حـــســـن رشـــــاد.  ــابــ المــــخــ
كــمــا شـــــارك الأخـــيـــر فـــي لـــقـــاء ثــنــائــي 
مــنــفــرد مــع ابـــن عــبــد الــرحــمــن، ناقشا 
وعلى  المــصــري.  المقترح  تفاصيل  فيه 
خط مــواز، جــرت مناقشات مصرية - 
أردنــيــة - قطرية، أمــس، حــول المبادرة 
نفسها، إلى جانب اتصالات جرت مع 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، أنــتــجــت مقترحاً 
ــبــــدء بــهــدنــة قــصــيــرة لمــــدة 5  حــــول »الــ
ــائـــن  أيـــــــام يــــجــــري فـــيـــهـــا حـــصـــر الـــرهـ
الإسرائيليين«، على أن يتم خلال هذه 
الهدنة إدخال مساعدات يومية تصل 
إلــــى أكـــثـــر مـــن 200 شــاحــنــة مــتــنــوعــة 
تـــزداد فــور التوصل إلــى اتــفــاق بشأن 
ــل  ــ ــن داخـ ــ جــــــــدول تـــحـــريـــر الأســـــــــرى مـ

القطاع«.
ــاد مـــســـؤول مــصــري  ــي الــســيــاق، أفــ وفـ
شارك في اجتماعات أمس، في حديثه 

وكرّر طوال يوم وليلة أمس استهداف 
المدفعية،  بــقــذائــف  المــحــاصــرة  المنطقة 
ذ أكثر من 18 غارة بالطائرات 

ّ
فيما نف

ــدداً مـــن المــربــعــات  الــحــربــيــة، ونــســف عــ
السكنية.

ــذت فيها 
ّ
أمّـــا فــي مدينة رفـــح، الــتــي نــف

المقاومة، قبل خمسة أيام، عدة عمليات 
ــف 

ّ
مـــيـــدانـــيـــة فــــي يــــــومٍ واحـــــــد، فـــقـــد كــث

جـــيـــش الــــعــــدو مــــن نـــشـــاطـــه المـــيـــدانـــي، 

الــحــالــيــة، ســـواء فــي شــمــال أو جنوب 
عمليات  أي  تنفيذ  عـــدم  مــع  الــقــطــاع، 
ــنـــب الاشــــتــــبــــاك، بــمــا  عـــســـكـــريـــة وتـــجـ
لتكون  الــقــوات  تمركز  بــإعــادة  يسمح 

موجودة في نقاط محددة فقط.
ونــوقــش الــتــصــور المــتــقــدّم، أمـــس، في 
لـــقـــاء جــمــع رئـــيـــس الـــــــوزراء الــقــطــري، 
مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن، الــــذي يــزور 

ريم هاني

بــــعــــيــــد الإعــــــــــــان عــــــن وقــــــــف إطــــــاق 
ــــه« والـــكـــيـــان  ــلـ ــ ــــن »حـــــــزب الـ ــار بـ ــ ــنـ ــ الـ
الإســرائــيــلــي، والــــذي أنــهــى الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي الــــذي كـــان الـــهـــدف منه 
يقرّ  المقاومة،  قــدرات  على  »القضاء« 
 
ّ
عـــدد مــن المــســؤولــن فــي الــغــرب بــأن
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان لم 
تكن »الحل الشافي« لـ«الخطر« الذي 
يشكّله »حزب الله«، ويجب التحول، 
إلى  الضغط  توجيه  نحو  بــالــتــالــي، 
ــنـــانـــي، لـــلـــتـــوصـــل إلـــى  ــبـ ــلـ ـــل الـ ــداخــ ــ الـ
»تسويات سياسية«، تقوّض الخطر 
المــــشــــار إلــــيــــه. كــــذلــــك، أعـــــــاد انـــتـــهـــاء 
الحرب في لبنان، إلى الواجهة بقوة، 
ــــرورة الــتــوصــل إلــى  الــحــديــث عـــن ضـ
 لـــ«الــهــجــمــيــة الإســرائــيــلــيــة« في 

ّ
حــــل

بـــل وإلـــــى »تـــســـويـــة« للقضية  غـــــزة، 
الفلسطينية.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــــرد فـــي تــقــريــر 
نـــشـــرتـــه مــجــلــة »تــــايــــم« الأمـــيـــركـــيـــة، 
السؤال التالي: »هل ستحقق الرقابة 
والـــضـــمـــانـــات الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل 
اســــــتــــــقــــــراراً دائــــــمــــــا عــــلــــى الـــــحـــــدود 
المضطربة؟  الإسرائيلية   - اللبنانية 
ــر مـــجـــرد اســـتـــراحـــة  ـ

ّ
ــوف ــتـ أم أنـــهـــا سـ

ــرى بـــن الـــحـــروب، يــعــيــد خلالها  أخــ
حزب الله تجميع صفوفه، بعدما تم 
 
ّ
أن التقرير  قيادته؟«. ويــردف  ضــرب 
إسرائيل، وبعد تجربة الترتيب الذي 
أنــهــى حـــرب عـــام 2006، بــالاســتــنــاد 
نــفــســه، »تــشــكــك«  ــرار 1701  ــقــ الــ إلــــى 
 »حــزب الله نما 

ّ
في ذلــك، لا سيما أن

بشكل أكبر بكثير« بعد تلك الحرب، 
بمساعدة الدعم الإيراني، فيما غض 
اليونيفيل  وقــوات  اللبناني  الجيش 
»أبصارهما« عن ما تقدم. ولمعالجة 
هــــذه »المـــــخـــــاوف«، قـــدمـــت الـــولايـــات 

في لبنان، ولديهما سجل حافل في 
الـــوســـاطـــة بـــن الأطـــــــراف الــلــبــنــانــيــة 
كلتيهما   

ّ
أن ســيــمــا  لا  المــتــشــاحــنــة«، 

تتمتعان حالياً بـ«علاقة براغماتية«، 

الإسرائيلية  السلطات  لــدى  اليقين« 
ــيــــل  ــلــــى الــــــــــرأي الـــــعـــــام فـــــي إســــرائــ عــ
رأي  ــــاع  ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ أشـــــــــار  إذ  أيــــــضــــــا، 
قــبــل ســـاعـــات مـــن إعــــان الــهــدنــة في 
الإسرائيليين  نصف   

ّ
أن إلــى  لــبــنــان، 

 »حــمــلــة جــيــش الــدفــاع 
ّ
يــعــتــقــدون أن

الإســرائــيــلــي، والــتــي اســتــمــرت قــرابــة 
الله، انتهت من  14 شهراً ضد حــزب 
عــلــى  ورداً  واضــــــــح«.  انـــتـــصـــار  دون 
قال  العبرية،   »12 »القناة  مــن  ســؤال 
»الــجــيــش   

ّ
إن ــســتــطــلــعــن 

ُ
الم مــن   %20

ــابــــل %19  ــقــ فـــــــــاز، مــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« 
 »حزب الله« هو المنتصر، 

ّ
اعتبروا أن

ــه »لا يوجد 
ّ
بينما رأى 50% منهم أن

فـــائـــز واضــــــــح«، ولـــــم يــخــتــر الـــــــ%11 
الباقون أياً من الطرفين.

من جهته، يلفت »المجلس الأطلسي«، 
ــه كان من المفترض 

ّ
في تقرير، إلى أن

لـــبـــنـــان  فـــــــي  »الــــــتــــــوغــــــل  يــــــكــــــون  أن 
للتخلص من قدرات حزب الله، قوياً 
وقــصــيــراً«، لكنه ســرعــان مــا بـــدأ في 
 »مــقــتــل كــبــار 

ّ
الـــتـــبـــاطـــؤ، مــضــيــفــا أن

القادة وإصابة آلاف المقاتلين والقوة 
الــجــويــة الــســاحــقــة الإســرائــيــلــيــة، كل 
ذلــك أظــهــر، حتى الــيــوم الــذي تــم فيه 
ــادر على  ــ ــه غــيــر قـ ــ ـ

ّ
ــاق، أن ــفــ ــرام الاتــ ــ إبــ

ــواريـــخ حــــزب الــلــه أو مــوت  وقــــف صـ
ــلــــيــــن«. ويــتــابــع  ــيــ الـــجـــنـــود الإســــرائــ
ــه »رغــم أن إسرائيل كانت 

ّ
أن التقرير 

 حزب الله 
ّ
تكافح لحماية أرضها، فإن

اللبناني كان يقاتل، بدوره، من أجل 
أرضــه«. وطبقاً لأصحاب هذا الــرأي، 
اتفاق وقــف إطلاق  قد يعتمد نجاح 
ــار عـــلـــى عـــنـــصـــريـــن مــتــغــيــريــن  ــ ــنـ ــ الـ
أســاســيــن، أولــهــمــا وصــــول دونــالــد 
تـــرامـــب إلــــى الــســلــطــة، وعـــاقـــتـــه مع 
إيـــران التي »ستسعى إلــى الــحــدّ من 
ينتهجها تجاهها«،  قد  التي  العزلة 
على  يشعر  نتنياهو   

ّ
أن وثــانــيــهــمــا 

بشكل  لبنان  فــي  السياسية  الحياة 
يــضــمــن اتــخــاذ مــثــل تــلــك الــخــطــوات، 
بــالاســتــعــانــة بــفــرنــســا والــســعــوديــة، 
»اللتين مارستا تقليدياً نفوذاً كبيراً 

وإن كانت »عدائية«، مع إيــران، التي 
لا يـــزال لــديــهــا »دور مــهــم فــي لبنان 

والمنطقة«.
ــلـــى مــــا يــــبــــدو، »عــــدم  ــنـــســـحـــب، عـ ويـ

طوفان الأقصىعلى الغلاف

العالم

 )هيثم الموسوي(

ناقش مسؤولو القاهرة التصور المقترح مع رئيس الوزراء 

القطري، محمد بن عبد الرحمن، خلال زيارته إلى القاهرة )أ ف ب(

لم تستبعد المصادر تصاعد الهجمات ضد صنعاء من قبل الولايات المتحدة )أ ف ب(

يشمل »التصور«

إعادة معبر رفح إلى 

العمل بشكل سريع

حتى يوم إبرام الاتفاق، 

كان الكيان غير قادر 

على وقف صواريخ 

»حزب الله« أو موت 

الجنود الإسرائيليين
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جـــبـــالـــيـــا بــــقــــذائــــف الــــــهــــــاون. ونـــشـــرت 
»كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«، بــــدورهــــا، مــقــاطــع 
التحام مقاوميها مع  ظهرت 

َ
أ مصوّرة 

دبــابــات الــعــدو المتوغلة فــي بلدة بيت 
لاهـــيـــا، ومــهــاجــمــتــهــم آلــيــاتــه بــقــذائــف 
»القسام«  أبلغت  كما   .»105 »الياسين 
استطلاع  طــائــرة  عــلــى  سيطرتها  عــن 
كـــانـــت تـــقـــوم بــمــهــام اســتــخــبــاريــة في 

شمال القطاع.

ــأن »الــــوفــــد المــتــجــه  ــار«، بــ ــ ــبـ ــ إلــــى »الأخـ
إلى تل أبيب يحمل مرونة كبيرة في 
الأولى،  للخطوة  المقترحة  التصورات 
وهو أمر يأتي مدعوماً بالمرونة التي 
الأخيرة،  الفترة  في  »حماس«  أبدتها 
ــبـــل الأطــــــــراف المــعــنــيــة بــالمــلــف  ــن قِـ ــ ومـ
ــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى إحــــــداث  ــتـ ــ ــا، والـ ــ ــــضـ أيـ
ــت«، 

ّ
مــؤق اخــتــراق حقيقي ولـــو بشكل 

مشيراً إلى أن التصور الجديد »يحقق 
ما تريده الدول العربية ويلبّي نظرياً 
المطالب الإسرائيلية«. ويرى المسؤول 
أمامها سوى  الآن ليس  أن »إسرائيل 
الـــقـــبـــول بـــاتـــفـــاق لــلــتــهــدئــة مــــن أجـــل 
ذلك  أن  إلــى  الرهائن«، نظراً  استعادة 
يشكّل »الحل الوحيد في ظل استمرار 
الــحــرب مــن دون إمــكــانــيــة تــحــريــر أي 
رهــيــنــة عــلــى قــيــد الــحــيــاة، خصوصاً 
المقاومة  من  الأخــيــرة  التعليمات  بعد 
والـــتـــي شــكّــلــت انـــقـــابـــا فـــي المــعــادلــة 

العسكرية«.

ه ما من وقت طويل أمامه، 
ّ
الأرجح أن

 ترامب لن يقبل بالتعامل 
ّ
نظراً إلى أن

ــــــه لمـــس اســتــعــداد 
ّ
مـــع »ســــجــــن«، وأن

ــراج  ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــاســـتـــمـــرار فــــي إحــ
ــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة بــشــكــل صــــارخ،  الـ
رغـــم الــتــزام بــايــدن تــجــاهــه. وبعدما 
أسهم هذا الالتزام في »تقويض عمر 
 ترامب 

ّ
 سجل

ّ
بايدن السياسي«، فإن

ه من غير المرجح أن يرتكب 
ّ
يُظهر أن

الخطأ نفسه. وعليه، أصبحت هناك 
حالياً »مساحة« لإعادة النظر في ما 
 ترامب 

ّ
يحصل في غــزة، لا سيما أن

»المذبحة   
ّ
بــأن اعتقاده  إلــى  يُلمّح  لــم 

المــســتــمــرة« هــي »أفــضــل مــا يمكن أن 
تفعله إسرائيل«، ما قد يمهّد الطريق 

أمام »طرق أخرى« لمقاربة الحرب.
ــار إلـــيـــه على  ــرأي المـــشـ ــ ويــنــســحــب الــ
الــشــرق الأوســـط«،  تقرير فــي »معهد 
 الــتــوصــل إلـــى وقــف 

ّ
الــــذي اعــتــبــر أن

إطــاق نــار مــع لبنان كــان أسهل من 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق مـــع »حـــمـــاس«، 
ـــه يــجــب الــتــســاؤل عــمــا إذا كــان 

ّ
إلا أن

بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، »وبـــعـــدمـــا نجا 
ــتـــى إجــــــراء  بـــحـــيـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة حـ
مــفــاوضــات مــع حــزب الــلــه«، سيكون 
لـ«المخاطرة بصفقة مماثلة  مستعداً 
ــه في كلتا 

ّ
مع )حماس(«، لا سيما أن

الــحــالــتــن، يــبــقــى »الــقــضــاء الــكــامــل« 
على أي من هذين الخصمين »بعيد 
ــال«، وإن نــجــحــت إســـرائـــيـــل في  ــنــ المــ
»إضــعــافــهــمــا«. ويــلــفــت الــتــقــريــر إلــى 
 إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها 

ّ
أن

حـــقـــقـــت »فــــــــوزاً ديـــبـــلـــومـــاســـيـــا قــيــمــا 
ــادرة«،  ــ ــغـ ــ ــــى المـ ــــي فــــي طــريــقــهــا إلـ وهـ
إدارة ترامب  إذا كانت   عمّا 

ً
متسائلا

البناء  على  قـــادرة  الــقــادمــة، ستكون 
 الأخير 

ّ
أن الــفــوز، لا سيما  على ذلــك 

إلــى صفقة  التوصل  بإمكانية  يُــنــذر 
محتملة بين إسرائيل »وحماس«.
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إعلان 
ـــعـــلـــن بـــلـــديـــة المــــــرج عــــن تـــأجـــيـــر قــطــعــة 

ُ
ت

ــقـــام عــلــيــهــا ســــوق المـــرج  الأرض الـــتـــي يُـ
دة 

ُ
الأسبوعي وعن تلزيم قلم الذبيحة لم

سنة واحدة من تاريخ الإحالة القطعية 
ــمـــام الــســاعــة  لـــلـــعـــام 2025 وذلــــــك فــــي تـ
الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً مـــن يـــوم الــثــاثــاء 
لدفتر  وفــقــا   2024/12/10 فـــي  ــوافـــق  ـ

ُ
الم

الــشــروط المــوضــوع لــهــذه الــغــايــة والــذي 
يُــمــكــن الـــحُـــصـــول عــلــى نــســخــة مــنــه في 
 /30000000/ مبلغ  لــقــاء  البلدية  مــركــز 
ل.ل. ثـــاثـــون مــلــيــون لــيــرة لــبــنــانــيــة في 
ــز الـــبـــلـــديـــة خــــــال أوقـــــــــات الــــــــدوام  ــركــ مــ
ــم بــطــريــقــة  ــزيـ ــلـ ــتـ ــيـــجـــري الـ الــــرســــمــــي سـ
زايدة العلنية فعلى الراغبين الحُضور 

ُ
الم

حدد 
ُ
إلى مركز بلدية المرج في الموعد الم

وقيمة  القانوني،  بالتأمين  مصحوبين 
الدفعة الأولى. 

رئيس بلدية المرج 
منور محي الدين جراح 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب كارو ستراك ديرموسيسيان مالك 
حـــارة   B 7/34 الــعــقــار  فـــي  2400 ســهــم 

البلانة سند تمليك بإسمه. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إنذار عام 
ــراء، فإن   بالنصوص المــرعــيــة الإجــ

ً
عــمــا

والبحري  الــبــري  للنقل  العامة  ــديــريــة 
ُ
الم

ورئاسات المرافئ تدعو جميع أصحاب 
السفن اللبنانية بمُختلف فئاتها )سفن 
مواعين  نــزهــة،  صيد،  مرفئية،  تجارية، 
سجلة لدى رئاسات المرافئ، 

ُ
وسواها( الم

تاريخه  حتى  تخلفوا  الــذيــن  والمـــوانـــئ، 
عن تسديد الرسوم السنوية والغرامات 
القانون  بمُوجب  سفنهم  على  ترتبة 

ُ
الم

 1966/2/14 تـــــــاريـــــــخ   66/11 رقـــــــــم 
إلى  قبله،  ومــا   2024 للعام  وتــعــديــاتــه 
تسديد هــذه الــرســوم والــغــرامــات خلال  
تــاريــخ أول  مُهلة خمسة عشر يوماً مــن 

نشر لهذا الإعلان. 
الــعــام بمثابة تبليغ  يُعتبر هــذا الإنـــذار 
وقاطعاً  سفينة  صــاحــب  لــكُــل  شخصي 

لعامل مُرور الزمن. 
دير العام للنقل البري والبحري 

ُ
الم

بالتكليف 
د. أحمد تامر 
التكليف 249

إنذار عام لجميع الُمكلفين 
نذر بلدية الدكوانه – مارروكز – ضهر 

ُ
ت

سجلاتها  فــي  كلفين 
ُ
الم جميع  الحصين 

الــــذيــــن تـــخـــلـــفـــوا عــــن تـــســـديـــد الــــرســــوم 
ــــتــــوجــــبــــة عـــلـــيـــهـــم بــــمُــــوجــــب جـــــــداول 

ُ
الم

الــتــكــلــيــف الـــعـــائـــدة لــلــرســم الـــبـــلـــدي عن 
السكن  التأجيرية للسكن ولغير  القيمة 
الــعــائــدة لسنة  البلدية  الــرســوم  ولــكــافــة 
هذه  تسديد  بــوجــوب  قبلها  ومــا   2024
الــرســوم خـــال )15( خمسة عــشــر يوماً 
من تاريخ نشر هذا الإنــذار في الجريدة 

الرسمية. 
وهي إذ تعتبر هذا الإنذار بمثابة تبليغ 
لكُل مُكلف وأنها ستعمد إلى  شخصي 
إتــخــاذ الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــق كُــل 
عليه  توجبة 

ُ
الم المبالغ  يُــســدد  لــم  مُكلف 

هلة المذكورة. 
ُ
بعد انقضاء الم
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ُ
الم
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داً
ّ

 الحصار عن لبنان: المعابر إلى الخدمة مجد
ّ

سوريا تستنفر لفك

الترهيب الأميركي لا يثمر

المقاومة تواصل هجماتها في سوريا

رومانيا في الفلك الروسي: نادي مناهضي »الناتو« الأوروبيين يتوسع

»خفض التصعيد«: الفصائل تشعل الشمال أكبر خرق لـ

لندن - سعيد محمد

فاز سياسي من أقصى اليمين، متعاطف مع روسيا 
»حــلــف شــمــال الأطــلــســي«، فــي الجولة  ومــنــاهــض لـــ
الأولـــى مــن الانتخابات الرئاسية فــي رومــانــيــا، ما 
تسبّب في صدمة للطبقة السياسية الليبرالية في 
ــارات إنـــذار فــي كــل مــن واشنطن  الــبــاد، وأطــلــق إشـ
وبروكسل )مقر الاتــحــاد الأوروبــــي(. وحصل كلين 
جــورجــيــســكــو )62 عـــامـــا( عــلــى 23% مـــن مــجــمــوع 
أصوات الناخبين، متقدّماً على الزعيمة الليبرالية 
ت في المرتبة الثانية بـ%19(، 

ّ
إيلينا لاسكوني )حل

ورئيس الوزراء الحالي مارسيل سيولاكو الذي حل 
أيّ من المرشحين  إلى عدم حصول  ثالثاً. وبالنظر 
على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى 
)الأحد الماضي(، فستجرى، وفقاً للقانون الروماني، 
جولة إعادة حاسمة في غضون أسبوعين )8 كانون 

ين.
َ
الأول( بين المرشحَين الأول

ــتـــري  ــمـ ــلــــن، ديـ ــرمــ ــكــ ورغــــــــم أن الــــنــــاطــــق بــــاســــم الــ
بــيــســكــوف، قــــال إن مــوســكــو لــيــســت عــلــى اتــصــال 
تــتــنــبّــأ بنتيجة الانــتــخــابــات  بــجــورجــيــســكــو، ولـــن 
الــرئــاســيــة الــرومــانــيــة، إلا أن الــعــضــو فــي الــبــرلمــان 
الأوروبي عن رومانيا، سيغفريد موريسان، اعتبر 
ها 

ّ
نتيجة هذه الجولة »جزءاً من حرب هجينة تشن

روسيا ضدّ الديموقراطية الأوروبية«، مضيفاً أنه 
الذي  الشيء نفسه  يفعلوا  أن  للرومانيين  »ينبغي 
ــاورة فــي جولة  فــعــلــه جــيــرانــهــم فــي مــولــدوفــا المـــجـ
الإعــــــــادة«، فـــي إشـــــارة مــنــه إلــــى فــــوز مـــايـــا ســانــدو 
الرئيسة الموالية للاتحاد الأوروبي، بولاية رئاسية 
ــح 

ّ
ــفـــارق ضــئــيــل جـــداً فـــي مــواجــهــة مــرش ثــانــيــة، وبـ

ر موريسان من »الحزب 
ّ
متعاطف مع موسكو. وحذ

ــح حــزبــه في 
ّ

 مــرش
ّ

الوطني الــلــيــبــرالــي«، والـــذي حــل
المركز الخامس بأقل من 9% من مجموع الأصوات، 
الموالي  »المــرشــح  جورجيسكو،  أن  من  الرومانيين، 
فلاديمير(  الروسي  )الرئيس  بـ والمعجب  لروسيا، 
بوتين، والذي يسعى إلى تقويض شرعية أوكرانيا، 
ل خياراً شديد الخطورة بالنسبة إلى رومانيا، 

ّ
يمث

خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا المجاورة«.
وتـــرشـــح جــورجــيــســكــو، الــعــضــو الــفــخــري الــســابــق 
 

ّ
في حزب »آيه يو آر« القومي الراديكالي، كمستقل

 بــدعــم أيّ مـــن الأحـــــــزاب، فــيــمــا تجاهلته 
َ
لـــم يــحــظ

استطلاعات الـــرأي وتــقــديــرات الــخــبــراء، ولــم ينظر 
إليه أحد تقريباً لا في رومانيا ولا خارجها على أنه 
ي أهمّ منصب في هيكلية 

ّ
اً لتول

ّ
ح الأوفر حظ

ّ
المرش

سكانها  عــدد  يبلغ  الــتــي  الجمهورية  فــي  السلطة 
ل جورجيسكو نقيضاً 

ّ
نحو عشرين مليوناً. ويمث

التي  السياسية  الليبرالية  النخبة  تــوجــهــات  لكل 
سيطرت على البلاد منذ سقوط النظام الشيوعي 
فيها، قبل 30 عاماً، إذ يشكّك علناً في قيمة عضوية 
نشر  بشكل صريح  وينتقد  »الناتو«،  في  رومانيا 
جــــزء مـــن مــنــظــومــة ردع مـــضـــادة لـــلـــصـــواريـــخ في 
قاعدة عسكرية أميركية تستضيفها بلاده )قاعدة 
مــيــخــائــيــل كــوغــالــنــيــتــشــيــانــو الــجــويــة عــلــى البحر 
الأســود(، كما يظهر تعاطفاً مع روسيا في حربها 
ضـــدّ أوكــرانــيــا. وعــلــى الصعيد الاجــتــمــاعــي، يــقــدّم 
القيم  يدعم  متديّن  كمسيحيّ  نفسه  جورجيسكو 
الــعــائــلــيــة المــحــافــظــة، ويــنــاهــض الــنــخــبــة الــحــاكــمــة 
الوثيقة مع المصالح  التي يدين شراكتها  الفاسدة 

التجارية الأجنبية.
واعـــتـــبـــر مـــراقـــبـــون لــلــشــأن الــســيــاســي الـــرومـــانـــي، 
تقدّم جورجيسكو الصريح في الجولة الأولــى من 
الانتخابات بمنزلة »زلزال سياسي«، ولا سيما أن 
هامشياً،  مرشحاً  اعتبرته  الـــرأي  استطلاعات  كــل 
ووصـــفـــه بــعــضــهــم بــمــرشــح »الــتــيــك تـــــوك«، بعدما 
ــور لــــه فــــضــــاءات وســـائـــط  ــ اكــتــســحــت مـــقـــاطـــع وصــ
التواصل الاجتماعي الرومانيّة، فيما يقول آخرون 

إنه نموذج شعبوي آخر على غرار دونالد ترامب.
ــــق جـــورجـــيـــســـكـــو عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، 

ّ
ــل وعــ

بالقول إنــه أنفق »صــفــراً« من الأمـــوال على حملته 
الانــتــخــابــيــة، لكنه »وضـــع ثقته الــكــامــلــة فــي الــلــه«. 
وبــحــســب تحليل نــتــائــج الــتــصــويــت فــي 41 دائـــرة 
بتأييد  بالفعل  حظي  جورجيسكو  فإن  انتخابية، 
واسع بين الناخبين المتدينين في الأرياف المهمشة، 
ولــكــنــه أيـــضـــا وجــــد شــعــبــيــة واســـعـــة فـــي صــفــوف 
ــن الـــفـــســـاد  ــ ــن الـــغـــاضـــبـــن مـ ــســ ــار الــ ــغــ ــبــــان صــ الــــشــ
المستحكم ببلادهم، كما حصل على أصــوات %43 
مــن الــنــاخــبــن الــرومــانــيــن فــي الـــخـــارج. وبــإضــافــة 

ـــح حــزب 
ّ

ــوات مـــرش ــ ــوات جــورجــيــســكــو إلـــى أصـ ــ أصـ
جــورج سيميون،  الراديكالي،  القومي  آر«  يو  »آيــه 
فإن أكثر من ثلث مجموع الناخبين أيّدوا مرشحَين 
معاديَين لبروكسل و»الناتو«. ومع إعلان سيميون 
وحزب قومي آخر دعمهما لجورجيسكو في جولة 
الإعادة، فإن تصويت الثامن من كانون الأول المقبل، 
يـــبـــدو بــشــكــل مـــتـــزايـــد أقـــــرب إلــــى اســتــفــتــاء شــديــد 

الاستقطاب حول تموضع البلاد الإستراتيجي.
الوسطية  الليبرالية  الأحزاب  تكافح  ومن جهتها، 
في رومانيا للاحتفاظ بمصداقيتها بعد سنوات 
مـــن فــضــائــح الــفــســاد وســيــاســات الــتــقــشــف؛ إذ لم 
ينجح الائتلاف الحاكم - من الحزبَين »الاشتراكي 
في  سوى   - الليبرالي«  و»الوطني  الديموقراطي« 
تــعــمــيــق مــصــاعــب الــعــيــش الــيــومــي لــلــرومــانــيــن، 
وإفــســاد الــنــظــام الــقــضــائــي، وتــحــويــل الأمـــوال إلى 
علماً  وواشــنــطــن،  لبروكسل  إرضــــاءً  كييف،  نــظــام 
مــعــدات عسكرية  قــدّمــت  الــرومــانــيــة  الــحــكــومــة  أن 
ــــورو، منذ  ــا بــقــيــمــة تـــزيـــد عــلــى مــلــيــار يــ ــيـ ــرانـ لأوكـ
بــدء الحرب هناك في شباط 2022. ومــع ذلــك، فإن 
بــوخــارســت لا  فــي  الليبرالية  النخبة  فــي  أوســاطــا 
تزال تراهن على جهود بذلتها طوال العقود الثلاثة 
المــاضــيــة لــبــنــاء صـــورة إيــجــابــيــة عــنــد الــرومــانــيــن 
ونقلت  »الناتو«.  الأوروبـــي وحلف  الاتــحــاد  تجاه 
صــحــف مــحــلــيــة عـــن تـــرايـــان بــاســيــســكــو، الــرئــيــس 
تشكيكه  و2014،   2004 عــامَــي  بــن  للبلاد  السابق 
ــــي الـــجـــولـــة  ــــي احــــتــــمــــال فـــــــوز جــــورجــــيــــســــكــــو فــ فــ
الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات، واعـــتـــبـــاره أن قــطــاعــات 
ــاع  ــ ــبّـــرت عـــن غــضــبــهــا مـــن الأوضـ مـــن الــنــاخــبــن عـ
الاقتصادية، لكن الغالبية في رومانيا لا تزال ترى 
نفسها في مربع التحالف اليورو - أطلسي. ودعت 
في  جورجيسكو  ستواجه  التي  لاسكوني،  إيلينا 
»التوحّد  إلى  الرومانيين  بدورها،  الإعــادة،  جولة 
البلاد مجدداً تحت عبودية  لمنع سقوط  الآن  معاً 

روسيا«.
ــرج جـــداً  ــ ــــت حــ ــقــــدم جـــورجـــيـــســـكـــو فــــي وقــ وأتـــــــى تــ
مواجهتها  تتصاعد  التي  واشنطن  إلــى  بالنسبة 
مــع مــوســكــو؛ وكــذلــك بالنسبة إلـــى بــروكــســل التي 
للنظام  المـــؤيـــدة  عــقــد حملتها  انـــفـــراط  مــن  تخشى 
الأوكــرانــي مع تزايد الــدول الأعــضــاء التي يقودها 
الصغيرة  الــدول  زعماء متعاطفون مع روسيا من 
ي شخصية 

ّ
في وسط وشرق أوروبا. ومن شأن تول

مــثــل جــورجــيــســكــو، رئــاســة رومــانــيــا، أن يــزيــد من 
التيار المشاغب داخــل مؤسسات الاتحاد  ثقل ذلــك 
تعرقل  مــواقــف  تقليدياً  ى 

ّ
يتبن والــــذي  الأوروبـــــي، 

اعتماد السياسات الليبرالية ذات الصبغة المركزية.

علاء حلبي

بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع تــــــوقــــــف الـــــــعـــــــدوان 
ــان، بــــــدأت  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى لـ
بشتى  السورية  »المعارضة«  فصائل 
تحرير  هيئة  فيها  )بــمــا  تشكيلاتها 
ــائـــل المــــتــــشــــددة غــيــر  ــفـــصـ ــام، والـ ــ ــــشـ الـ
السورية(، هجوماً عنيفاً على مواقع 
تـــابـــعـــة لــلــجــيــش الــــســــوري فــــي ريـــف 
»خفض  منطقة  ضمن  الغربي،  حلب 
الــتــصــعــيــد« الـــتـــي تــضــمــنــهــا كـــل من 
ــا. وانـــطـــلـــق الــهــجــوم  ــ ــيـ ــ تـــركـــيـــا وروسـ
الــــــذي أطـــلـــقـــت عــلــيــه الـــفـــصـــائـــل اســـم 
ــدوان«، عــلــى مـــحـــاور عــدة  ــ ــعـ ــ الـ »ردع 
وتخللته  الغربي،  المحافظة  ريف  في 
هــــجــــمــــات بـــــالـــــســـــيـــــارات المـــفـــخـــخـــة، 
والــقــذائــف الــصــاروخــيــة، الأمــــر الــذي 
دفــــع قـــــوات الــجــيــش الــــســــوري، وفــق 
مــصــدر مـــيـــدانـــي، إلــــى تــنــفــيــذ عملية 
إعـــــــادة انــــتــــشــــار، انـــســـحـــبـــت خــالــهــا 
إلـــى مــنــاطــق خــلــفــيــة، لإفــســاح المــجــال 
لسلاح الجو السوري والروسي الذي 
عمليات  مــع  بــالــتــوازي  طلعته،  كثف 
قصف مستمرة على مواقع الفصائل، 
في وقت  الخلفية،  إمدادهم  وخطوط 
وصلت فيه تعزيزات عسكرية كبيرة 

إلى حلب لبدء تنفيذ عملية عكسية.
ــــذي  ــا، خــــــال الــــهــــجــــوم الـ ــ ــتـ ــ وبـــــــدا لافـ
ــم »الـــفـــتـــح  ــ ــة تـــحـــمـــل اســ ــرفــ تــــديــــره غــ
ــا بـــشـــكـــل أســـاســـي  ــقــــودهــ ــبــــن« وتــ المــ
ــة  ــهـ ــبـ »هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الـــــــشـــــــام« )جـ
الــــنــــصــــرة(، وتــــشــــارك فــيــهــا فــصــائــل 
»الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي« الــــذي  تـــابـــعـــة لــــ

أســســتــه تــركــيــا، الــحــضــور الإعــامــي 
المكثف لتغطية المعارك، التي تمكنت 
خــالــهــا الــفــصــائــل مــن أســـر عـــدد من 
عــنــاصــر الــجــيــش الــســوري، فــي وقــت 
ســجــل فــيــه اســتــشــهــاد عـــدد آخـــر من 
عــنــاصــر الــحــواجــز المــتــقــدمــة، والــتــي 
كـــان مــن المــفــتــرض أن تــكــون محمية 
التصعيد.  خــفــض  اتــفــاقــيــة  بــمــوجــب 
ــد مـــصـــادر  ــؤكـ ــذا الـــســـيـــاق، تـ ــ ــــي هـ وفـ
مــيــدانــيــة أن »مـــا يــجــري يــمــثــل خرقاً 
كــبــيــراً لاتــفــاقــيــة خــفــض الــتــصــعــيــد، 
يــمــرّ مــن دون ردّ«، مضيفة، في  ولــن 
ــار«، أن قـــوات  ــ ــبـ ــ ــى »الأخـ حــديــثــهــا إلــ
الجيش »استوعبت الهجوم، وقامت 
وعدد  مواقع حماية حلب  بتحصين 
الــنــقــاط الاســتــراتــيــجــيــة، تمهيداً  مــن 
ــتــــعــــادة  ــلـــيـــة عـــكـــســـيـــة لاســ ــــدء عـــمـ ــبـ ــ لـ

ــاطـــق الـــتـــي دخـــلـــهـــا المـــســـلـــحـــون،  ــنـ المـ
الــتــقــدم  إمــكــانــيــة  تــنــفــي  أن  مـــن دون 
ــدّدت، في  ــ إلـــى مــنــاطــق جـــديـــدة«. وشـ
الجيش  »احــتــرام  على  نفسه،  الوقت 
الــســوري لــاتــفــاقــيــة وهـــو مــا لــم تقم 
ــه الـــفـــصـــائـــل المـــدعـــومـــة مــــن تــركــيــا  بــ
بــشــكــل مــبــاشــر، والـــتـــي تـــشـــارك قطر 

في تمويلها«.
في  الجديدة  التصعيد  حملة  وتأتي 
أيــام قليلة من  الــســوري بعد  الشمال 
من  ضغوط  ممارسة  تركيا  محاولة 
أجل تمرير اتفاقية تطبيع مع سوريا 
مــن دون ســحــب قــواتــهــا مــن الــشــمــال 
السوري، الأمر الذي ترفضه الحكومة 
ــة بـــشـــكـــل قــــاطــــع، وتــعــتــبــره  الــــســــوريــ
روسيا »ممارسة احتلالية«. وفي هذا 
الإطــار، تربط المصادر بين الضغوط 

مشيرة  المسلحين،  وهجمات  التركية 
إلــى مــا نشرته وســائــل إعـــام تركية، 
فــي وقــت ســابــق، حــول وجــود تعاون 
بـــن »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام« )جــبــهــة 
ــقــــاعــــدة  الــــنــــصــــرة – فـــــــرع تـــنـــظـــيـــم الــ
والاستخبارات  ســوريــا(  فــي  السابق 
ــه أخــيــراً  ــداولــ الأوكــــرانــــيــــة، ومــــا تـــم تــ
للفصيل  دعماً  أوكرانيا  تقديم  حــول 
ف على لوائح الإرهاب، علماً أن 

ّ
المصن

اللقطات التي تناقلتها وسائل إعلام 
مــعــارضــة أظـــهـــرت امـــتـــاك الــفــصــائــل 
ــة، فــيــمــا  ــثـ المــســلــحــة تـــجـــهـــيـــزات حـــديـ
قت مقاطع أخرى مشاركة فصائل 

ّ
وث

غير سورية، في الهجوم.
الــفــصــائــل المسلحة  وتــســبــب إشـــعـــال 
جــبــهــات ريـــف حــلــب الــغــربــي بحركة 
نــــزوح كــبــيــرة مـــن قــبــل ســكــان الــقــرى 
المــــحــــاذيــــة لـــخـــطـــوط الــــتــــمــــاس، نــحــو 
بمخيّمات  المزدحمة  التركية  الحدود 
الـــنـــازحـــن الــــذيــــن يــعــيــشــون ظـــروفـــا 
ــم  ــة، فـــــي ظـــــل تـــــراجـــــع الــــدعــ ــ ــويـ ــ ــأسـ ــ مـ
ــتـــمـــويـــل مــن  الأمــــمــــي جـــــــراء نـــقـــص الـ
قـــبـــل الـــــــدول المـــانـــحـــة. وفـــيـــمـــا تـــراكـــم 
هــــذه الــهــجــمــات مـــزيـــداً مـــن الأزمـــــات 
أمام  الباب  تفتح  قد  الإنسانية، فهي 
ــوّل كــبــيــر فـــي خــريــطــة الــســيــطــرة  تـــحـ
فـــي الــشــمــال الـــســـوري، عــلــى وقـــع ردّ 
الكبير  الخرق  على  السوري  الجيش 
لاتفاقية »خفض التصعيد«، وتورط 
تركيا المباشر في ما يجري، عبر دعم 
الهجوم،  فــي  الــتــي شــاركــت  الفصائل 
باعتبارها  دورهـــا  ممارستها  وعــدم 

»دولة ضامنة« للاتفاقية.

علاء حلبي

ــات الأخـــــــيـــــــرة لــــلــــعــــدوان  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
ــلــــى لـــبـــنـــان،  ــــي الـــكـــبـــيـــر عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــة الــــجــــويــــة  ــلــ ــمــ وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع الــــحــ
الإســرائــيــلــيــة الــجــنــونــيــة عــلــى مناطق 
اتها  فت إسرائيل اعتداء

ّ
عديدة فيه، كث

عــلــى المــعــابــر الـــحـــدوديـــة مـــع ســـوريـــا، 
الأمر الذي تسبب بإخراجها كلها عن 
الـــخـــدمـــة، بــمــا فــيــهــا مــعــبــر الــعــريــضــة، 
الـــــذي بــقــي خـــــارج نـــطـــاق الاعــــتــــداءات 
ــرة الـــــــــحـــــــــرب. وتــــســــبّــــبــــت  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة فـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ طـ
ــن فـــوق  الاعــــــتــــــداءات الـــتـــي حــصــلــت مــ
الأجواء اللبنانية، وفقاً لمصادر رسمية 
سورية، باستشهاد 7 أشخاص، بينهم 
أكثر من 30  اثنان، وإصابة  عسكريان 
آخــريــن، بينهم أطــفــال ونــســاء وكـــوادر 
ومــنــظــمــة  الـــصـــحـــة  وزارة  مــــن  طـــبـــيـــة 
»الهلال الأحمر العربي السوري«، كانت 
تمارس عملها في استقبال ومساعدة 
الــوافــديــن مــن لبنان. وفــي وقــت لاحــق، 
أعلن »الــهــال الأحــمــر« استشهاد أحد 

المصابين من كوادره، إثر إصابته عند 
فــي ريــف حمص، في  الدبوسية  معبر 
حين أكّــدت وزارة الصحة أن ثلاثة من 
كــوادرهــا أصيبوا خــال الــعــدوان على 
معبر العريضة، والذي تسبّب بتدمير 
جسر حيوي فيه، وجسر آخر موازٍ له، 
النهر  ي 

َ
طرف بين  النقل  يؤمّنان حركة 

الكبير الجنوبي والربط بين طرطوس 
ــبـــادل حــركــة  ــتـ ــدود الــلــبــنــانــيــة لـ ــ ــحـ ــ والـ

المواطنين والشحن.
وفــــي وقــــت تــســبّــبــت فــيــه الاعــــتــــداءات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى المــعــابــر مــع ســوريــا 
ــلــــى لـــبـــنـــان،  ــة دولـــــيـــــة عــ ــ ــزلـ ــ ــــرض عـ ــفـ ــ بـ
استنفرت الحكومة السورية أجهزتها 
لبدء تأهيل وفتح المعابر بشكل عاجل، 
الطرفين،  بــن  العبور  حــركــة  وتسهيل 
ــا مـــــع إعــــــــان وقـــــــف إطـــــاق  خــــصــــوصــ
الــنــار، ورغــبــة الــوافــديــن مــن لبنان في 
العودة إلى منازلهم وقراهم. وبالفعل، 
نجحت المؤسسات الحكومية السورية 
فــــي تــحــقــيــق ذلـــــك جـــزئـــيـــا، عـــبـــر فــتــح 
بــعــض المــســالــك عــلــى عـــدد مــن المــعــابــر، 

أعلنت  إذ  المــصــنــع،  معبر  بينها  ومـــن 
الــســلــطــات الـــســـوريـــة اســـتـــمـــرار الــعــمــل 
على صيانة »المصنع« بما يتيح فتح 
مسلك ثانٍ خلال ساعات، بالتوازي مع 
المقابلة  الجهة  فــي  أعــمــال صيانة  بــدء 
اللبنانية. كما  من قبل وزارة الأشغال 
تـــمّ افــتــتــاح المــعــبــر الـــواقـــع فـــي منطقة 
الــقــصــيــر فـــي ريــــف حــمــص الــجــنــوبــي 
ــافـــي، بــالإضــافــة  الـــغـــربـــي بــشــكــل إســـعـ

إلــــى الاســـتـــعـــداد لــبــدء صــيــانــة مــعــابــر 
العريضة والدبوسية في أقصى سرعة 
مـــمـــكـــنـــة، وفـــــق تـــصـــريـــحـــات حــكــومــيــة 

سورية.
ومــــــع فـــتـــح بـــعـــض المــــســــالــــك، شـــهـــدت 
الـــحـــدود الــســوريــة – الــلــبــنــانــيــة حركة 
ــعــــودة  ــدء الــ ــ مـــــــرور كـــثـــيـــفـــة، فــــي ظــــل بــ
الكبيرة للبنانيين الذين دخلوا سوريا 
خـــــال الـــشـــهـــريـــن المــــاضــــيــــن، والـــذيـــن 
تجاوز عددهم، وفق تقديرات سوريّة، 
الـ400 ألف شخص. وقد قامت الحكومة 
الـــســـوريـــة بــتــأمــن دور إيــــــواء عــاجــلــة 
ــي دمـــشـــق وريــــف  ــن هــــــؤلاء فــ لــقــســم مــ
ــمــــص وحـــــمـــــاة، وعـــمـــلـــت،  ــق وحــ ــشــ دمــ
بــالــتــعــاون مـــع بــعــض المــنــظــمــات على 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة الــعــاجــلــة 
لـــهـــم، إلــــى جـــانـــب الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
والتعليمية، في حين اختار قسم منهم 

السكن خارج هذه الدور.
ــا فـــي حــركــة عــبــور  ــ وإلــــى جــانــب دورهـ
المعابر  تلعب  البلدين،  بــن  المــواطــنــن 
الـــحـــدوديـــة بـــن ســـوريـــا ولــبــنــان دوراً 

عتبر 
ُ
حيوياً في حركة النقل البري؛ إذ ت

الـــوحـــيـــدة بــالــنــســبــة إلــــى لـــبـــنـــان، وقــد 
الإسرائيلي  العدوان  بدء  مع  تعرّضت 
ـــف، بــذريــعــة 

ّ
ــداف مـــكـــث ــهـ ــتـ الــكــبــيــر لاسـ

»قطع طرق إمداد حزب الله«، في وقت 
إسرائيلياً  تــعــمّــداً  الــوقــائــع  فــيــه  تظهر 
لمــــحــــاصــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، الأمـــــــر الــــذي 
أظـــهـــرتـــه ســلــســلــة الــهــجــمــات الأخـــيـــرة 
السورية  السلطات  أن  على  بــوضــوح. 
ــادة وصــل  ــ والــلــبــنــانــيــة تــمــكّــنــت مـــن إعـ
البرية بشكل عاجل، في  العبور  نقاط 
ــن إلــى  ــديـ ــوافـ ــل رغـــبـــة الــلــبــنــانــيــن الـ ظـ
ـــوا لــســاعــات 

ّ
ســـوريـــا - والـــذيـــن اصـــطـــف

منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار - في 
العودة إلى منازلهم وقراهم. وسُجّلت 
ــة كـــبـــيـــرة مــمــاثــلــة  ــ ــــدوديـ تـــســـهـــيـــات حـ
لــتــلــك الــتــي تـــم تــقــديــمــهــا عــنــد وصـــول 
اللبنانيين إلى سوريا، وفق مسؤولين 
ــار«،  ــ ــبــ ــ ــى »الأخــ ــ ــوا إلــ ــدّثــ ــحــ ســــوريــــن تــ
ــبـــول أي وثــيــقــة  ــــى قـ ــا إلـ أشــــــــاروا أيـــضـ
باصطحابها،  اللبنانيون  قام  رسمية 

لتسهيل حركة العبور.

الحسكة - أيهم مرعي

المقاومة تصعيدها  واصلت فصائل 
ضـــد الـــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة المــنــتــشــرة 
استهدافها  تجديد  عبر  سوريا،  في 
لـــثـــاث قـــواعـــد رئــيــســيــة فـــي كـــل من 
ــزور والــحــســكــة، فــي مــا يظهر  ديـــر الــ
فـــشـــل إســتــراتــيــجــيــة »الـــــــــردع« الــتــي 
ــا واشــــنــــطــــن أخــــــيــــــراً، عــبــر  ــهـ ــتـ ــعـ ــبـ اتـ
اتها على مواقع ضمن  تكثيف اعتداء
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري 
فــي ريــف ديــر الــــزور، لــوقــف هجمات 
المــــقــــاومــــة. واســـتـــهـــدفـــت الـــفـــصـــائـــل، 
لــيــل الــســبــت المـــاضـــي، قـــاعـــدة معمل 
غـــاز »كــونــيــكــو« فــي ريـــف ديـــر الـــزور 
الشمالي بصواريخ عدة، وألحقتها، 
ليل الإثــنــن، بــاســتــهــداف صــاروخــي 
لقاعدة »الشدادي« في ريف الحسكة 
الـــجـــنـــوبـــي، كــمــا اســتــهــدفــت بــرشــقــة 
ــدة حـــقـــل »الـــعـــمـــر«  ــاعــ صــــاروخــــيــــة قــ

النفطي أيضاً، ليل الثلاثاء.
وجـــاءت هــذه الاســتــهــدافــات، بمنزلة 
ردّ بــالــنــار عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، 
البرية  اتها  اعتداء من  صعّدت  التي 
ــفــــة  ــة ضـــــــدّ الــــــقــــــوات الــــرديــ ــ ــويـ ــ ــجـ ــ والـ
لــلــجــيــش الــــســــوري فــــي أريـــــــاف ديـــر 
الــزور، وأيضاً تأكيداً لعدم خشيتها 
وإصــرارهــا  الأميركي،  التصعيد  من 
ــا فــــي اســـتـــهـــدافـــه،  عـــلـــى المــــضــــيّ قـــدمـ
 مـــشـــروع فـــي مـــقـــاومـــة وجـــود 

ّ
كـــحـــق

غــــيــــر شــــــرعــــــي، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
حــجــم الــتــصــعــيــد وشــكــلــه. كــمــا أنــهــا 
استطاعت، مرة أخرى، إثبات قدرتها 
الدفاعية  على تجاوز كل الإجـــراءات 
التي عمل الأميركيون على تنفيذها 

طوفان الأقصىعلى الغلاف

أثبتت المقاومة قدرتها على تجاوز كل الإجراءات الدفاعية التي عمل الأميركيون على تنفيذها )أ ف ب(

مقاتلو »هيئة تحرير الشام« في الضواحي الشرقية لبلدة الأتارب في محافظة حلب )أ ف ب(

واصلت الولايات 

خاذ إجراءات 
ّ

المتحدة ات

عسكرية غير 

مسبوقة في سوريا

شهدت الحدود 

السورية – اللبنانية، 

حركة مرور كثيفة 

للعائدين إلى لبنان

ق جورجيسكو على نتائج 
ّ
عل

الانتخابات، بالقول إنه أنفق 

»صفراً« من الأموال على 

حملته الانتخابية

تقرير

سوريا

في مختلف القواعد، بهدف حمايتها 
من هجمات المقاومة.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكـــــدت مــصــادر 
أن »فصائل  »الأخـــبـــار«،  لــــ مــيــدانــيــة، 
القواعد  استهداف  تعمّدت  المقاومة 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــنـــذ مـــطـــلـــع الأســــبــــوع، 
للتأكيد أن قواعد الاشتباك الجديدة 
إلى تطبيقها  التي تسعى واشنطن 
ــا، لـــن تــجــدي نــفــعــا«، مــشــيــرة  ــدّهـ ضـ
ــي تـــحـــدّي  ــقــــاومــــة فــ ــاح المــ ــجــ إلـــــى »نــ
ــيــــركــــي،  الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري الأمــ
ــيّـــرات والـــقـــذائـــف  ــالمـــسـ والــــوصــــول بـ
والــصــواريــخ إلــى أكــبــر ثــاث قــواعــد 
ــيــــكــــو  ــر وكــــونــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ فـــــــي ســــــــوريــــــــا: الـ
ــدادي«. وكــشــفــت المـــصـــادر أن  ــشـــ والـــ
ــــى،  ــقـــاومـــة حـــاولـــت، لــلــمــرة الأولـ »المـ
استهداف طائرات الشحن الأميركية 
الــقــواعــد، وذلــك عبر  التي تهبط فــي 
صـــاروخ سقط فــي قــاعــدة الــشــدادي 

ــائـــق مـــن هـــبـــوط الـــطـــائـــرة«،  بــعــد دقـ
إنذار  بمنزلة  »الاستهداف،  معتبرة 
بــالــتــصــعــيــد ضــــدّ الأمـــيـــركـــيـــن، ردّاً 
المــلــحــوظ  الأمــيــركــي  التصعيد  عــلــى 
ــا«. كــمــا رجّــحــت  ــوريــ ــا فـــي ســ ــدّهـ ضـ
»اســتــمــرار عــمــل المــقــاومــة، وبخطط 
عسكرية متجددة، إلى حين تحقيق 
الأميركيين  بخروج  القاضي  هدفها 

من المنطقة«.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات مــن 
ي »العمر« 

َ
استهداف المقاومة لقاعدت

ــائــــرات  و»الـــــــــشـــــــــدادي«، جـــــــددت الــــطــ
اتــهــا الــجــويــة على  الأمــيــركــيــة اعــتــداء
مناطق فــي ريــف الميادين شــرق دير 
ــنـــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة  ــلـ الــــــــزور. وأعـ
ــا  ــا هـــدفـ ــنــ ــربــ ــا ضــ ــ ــنــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة »أنــ
لمـــجـــمـــوعـــة مـــدعـــومـــة مــــن إيــــــــران فــي 
ــراد  ســــوريــــا، رداً عــلــى اســـتـــهـــداف أفــ
»سنتكوم«،  قائد  وجــدد  أميركيين«. 

مــايــكــل كــــوريــــا، الــتــأكــيــد أنــــه »كــمــا 
ذكـــرنـــا ســابــقــا، لـــن نــتــســامــح مـــع أيّ 
في  أفرادنا وشركائنا  على  هجمات 
نا( ملتزمون 

ّ
التحالف«، مضيفاً »)أن

بــاتــخــاذ جــمــيــع الإجــــــــراءات الــازمــة 
لضمان حمايتهم«.

ــات  ــ ــــولايــ ــــت الــ ــلــ ــ وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، واصــ
ـــخـــاذ إجـــــــراءات عسكرية 

ّ
ات المــتــحــدة 

غير مسبوقة في سوريا، بعد ارتفاع 
عدد الطائرات الهابطة في قواعدها 
ــتـــمـــرار اســتــقــدام  إلــــى 20، وســــط اسـ
الــبــريــة، وتنفيذ  الــعــســكــريــة  الأرتـــــال 
ــبـــات الــعــســكــريــة بــالــذخــيــرة  ــتـــدريـ الـ
الحية، ومن بينها تدريبات مشتركة 
مع فصيل »جيش سوريا الحرة« في 
قــاعــدة »الــتــنــف«. وعلمت »الأخــبــار« 
مــن مــصــادر مــيــدانــيــة، أن »التحالف 
تدريبات على  أخيراً،  ذ، 

ّ
نف الأميركي 

مدافع هاوترز في قواعده في سوريا 

ــى، بــعــد أقـــل مــن أســبــوع  ــ لــلــمــرة الأولـ
عــلــى تــدريــبــات مــمــاثــلــة عــلــى راجــمــة 
صـــواريـــخ هــيــمــارس«، لافــتــة إلـــى أن 
زت قــواعــدهــا بأنظمة 

ّ
ــز »واشــنــطــن عـ

مدفعية وصاروخية متنوعة بهدف 
تــحــصــيــنــهــا مــــن الـــهـــجـــمـــات، ورفــــع 
في شن هجمات  العسكرية  قدراتها 
ــقـــاومـــة«. ورأت  بــريــة عــلــى مـــواقـــع المـ
بـــهـــذه  ــــن،  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ »الأمـ أن  ــادر  ــ ــــصــ المــ
الإجـــــــــــراءات، رفــــعــــوا مــــن الــجــاهــزيــة 
ــتـــي ســـبـــق أن  الـــدفـــاعـــيـــة لـــلـــقـــواعـــد الـ
حُصّنت بأنظمة دفــاع جــوي ونظام 
رصــــد ومـــراقـــبـــة وكـــامـــيـــرات حــراريــة 
»تخوّف  أن  إلــى  مشيرة  ومناطيد«، 
الولايات المتحدة واضح من تصاعد 
الهجمات ضدّها في أيّ لحظة. لذلك، 
ــخــذ الإجـــــــراءات الــدفــاعــيــة بــهــدف 

ّ
تــت

ــار الــهــجــمــات على  ــ الــتــخــفــيــف مـــن آثـ
قواعدها في سوريا«.
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أحمد دقة

 
ّ

الــدمــار هــائــل ورائــحــة المـــوت فــي كُــل
مكان، لا أحد، لا أحد إطلاقاً، يُعجبهُ 
ــدّم. لا أحــــد، يبتلع  ــهــ ــ

ُ
مــنــظــر بــيــتــه الم

حرِقت مع البيت. كما 
ُ
ذكرياته التي أ

تــكــفــي لتعليق  الــدنــيــا لا  بـــراويـــز  أن 
الـــصـــور ولا تــعــيــد مــيــتــا مـــن مــوتــه. 
ــدّ  لا شـــــيء فــــي الـــعـــالـــم بـــإمـــكـــانـــه سـ
إنها  الحرب.  تخلقها  التي  الفجوات 
غيّر 

ُ
لا تصنع واقعاً جديداً فقط، بل ت

بيد قصصاً وترفع 
ُ
معالم الحياة وت

الــغــطــاء عــن أشــيــاء لــم نــكــن نــحــب أن 
نراها يوماً. 

المــــــاديــــــة ولا  كــــبــــيــــرة، لا  ــارة  ــ ــــسـ ــــخـ الـ
المـــعـــنـــويـــة، يُــمــكــن تــعــويــضــهــا. إنــهــا 
الــحــرب، لا شــيء في العالم يُضاهي 
 حــضــارة 

ّ
ــل ــكُـ هـــكـــذا حــــدث فـــجـــاعـــة، فـ

ــه، تــنــهــار،  ــزانــ الإنـــســـان وتـــطـــوره واتــ
ما  على  الرقيقة  القشرة  تلك  وتـــزول 
 ما فيه من خوف 

ّ
أخفاه، وينكشف كُل

وتعقيد ونزوع نحو الانهيار.

هذا في السياق الطبيعي لأيّ حرب، 
على  الجثث  تنتشر  فعندما  يحدث، 
ــــوت مــجــانــيــا،  ــات ويـــصـــيـــر المــ ــرقـ ــطـ الـ
ســتــشــكّ كـــثـــيـــراً، ســـيُـــقـــال الــكــثــيــر من 
ــة  ــنــ ــات الأزمــ ــمــ ــــن ســ ــا مـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــــك. إن ــــولـ حـ

العصيبة: الشكّ. الذي حدث ويحدث 
ــي قــمــيــصــك  ــ ــــى فـ

ّ
صــــعــــب، تــــشــــكّ حــــت

الذي ترتديه. العُنف الفجّ، أن تنزلق 
ــفـــزع  ــلــــيــــأس، أن تــــخــــاف وتـ لــ ــك  ــدمــ قــ
ــاك، أن تــرفــض وتحتجّ 

َ
وتــحــمــرّ عــيــن

 شـــيء وتــقــول: 
ّ

وتـــخـــاف وتــكــفــر بــكــل
ــــدود  ــد حـ ــنـ ــــان عـ ــبّـ ــ ـ

ُّ
ــــش ــلـــى هـــــــؤلاء الـ عـ

يـــبـــتـــعـــدوا،  الـــشـــمـــالـــيـــة أن  فــلــســطــن 
 مــا يــقــولــونــه كــذب، 

ّ
 يــقــربــونــا، كُـــل

ّ
أل

 ،
ّ

ــحــتــل
ُ
ــة الم ــ ــصــدّقــهــم. صــــدّق روايـ

ُ
لا ت

هــؤلاء مــنــبــوذون، وجــودهــم مُخيف. 
ــا مـــقـــدّســـة،  ــقـــولـــون صـــــــدّق، صــــورنــ يـ
المــنــتــصــرون، بالقتل والمــجــازر  نــحــن 

معها  ويرقص  عكّازه  الحاج  ويترك 
كطفل، ويتحلق من حولهم الصغار 
وهـــم يــرفــعــون الأعــــام ويــعــانــون من 
فــــرط حـــركـــة لـــن يـــعـــرفـــوا مــصــدرهــا. 
وتقول في نفسك، إنها فرحة الناس 
الــعــاديــن الــتــي لا يُــضــاهــيــهــا شــيء، 
لأن الوحشية التي مارسها الاحتلال 
بــهــذا الــشــكــل عــلــى الــبــقــاع والــجــنــوب 
بهذه  المناطق،  والضاحية ومختلف 
الـــدمـــويـــة غــيــر المــســبــوقــة والــتــدمــيــر 
غير مستغرب.  والانتقامي،  الممنهج 
هــــذا لــبــنــان، ثــمــة شــــيء مـــن الــغــيــرة، 
ــرة، هــذا  ــحـــسـ شــــيء مـــن الــتــشــفــي والـ
يــريــدون  لــبــنــان مستنقع وكـــابـــوس، 
ــمـــس كــل  ــهـ ــيــــر مــــعــــالمــــه حــــيــــث تـ تــــدمــ
ــن مـــن بيت  ــ شــجــرة وكـــل حــجــر »أوهـ

العنكبوت«. 
الــحــزن كــبــيــر، الألــــم يــحــتــاج ســنــوات 
الآن  ـــي.  ــافـــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وال ــــي  ــافـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الـ مـــــــن 
 

ّ
كُــل ويــتــجــه  الجمعي  الــحــزن  ينتهي 
ــــاص. الآن  ــخـ ــ شـــخـــص إلـــــى حــــزنــــه الـ
الفرح والارتــيــاح والــحــزن تعود إلى 
ســيــاقــاتــهــا، إلــــى الـــنـــاس الـــعـــاديـــن، 
تـــــعـــــود لــــتــــكــــون أفـــــــراحـــــــا وأحــــــزانــــــا 
ــرد  ــبــ ــعـــــرف الــ طـــبـــيـــعـــيـــة، عـــــــاديـــــــة، تـــ
الطبيعي والموت  الطبيعي والخوف 
الــطــبــيــعــي ربـــمـــا، بــغــض الــنــظــر عن 
والقاتل.  والصاروخ  الطائرة  إرادات 
ــعـــاديـــن،  الـ ــنــــاس  الــ إلـــــى  الآن تــتــجــه 
ــــن يــــعــــرفــــون الــحــقــيــقــة،  ــــذيـ هـــــــؤلاء الـ
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــمــــا قــــالــــه صـــاحـــب 
ربــطــة الــعــنــق عــلــى شــاشــة مــمــولــة أو 
ريد كسر هــذه الإرادة. 

ُ
ت في صحيفة 

هم ذاقوا 
ّ
الناس العاديون يعرفون لأن

الــحــرمــان وتعب  الظلم ومـــرارة  طعم 
مـــن أكـــل المــشــي حــــواف قــدمــيــه هــربــا 
مــن المـــوت. هــؤلاء الــعــاديــون يعرفون 
وخبز  ــدار  الــ ومــفــتــاح  الأرض  معنى 
التنور تحت ظــال شــجــرة. يعرفون 
بــقــلــبــهــم الـــــعـــــادي مـــعـــنـــى الـــحـــريـــة، 
مباحث  ولا  معجماً  تحتاج  لا  الــتــي 
أو كــتــبــا لــتــفــســيــرهــا، بـــل تــلــك الــتــي 
ــعــرف بــالــغــريــزة أو الــفــطــرة. أولــئــك 

ُ
ت

نصر  هـــذا  يــقــولــوا  أن  بمستطاعهم 
وتلك هزيمة، أصحاب البيت والألم، 
ــولــــون؟ تــلــك  ــقــ انــــظــــر إلـــيـــهـــم، مـــــــاذا يــ
يــعــودون،  الحقيقة وحـــدهـــا... لأنــهــم 

كما دوماً.

والـــتـــدمـــيـــر. ســـيُـــخـــاض الـــكـــثـــيـــر فــي 
ميادين السياسة وسيُحكى لسنوات 
ــر المـــاضـــيـــة،  ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ عـــمـــا حــــــدث فـ
والتكذيب  التصديق  فــي  ســيُــخــاض 
ــال  ــكــ ــ

ُ
ــت ــــق، ســ ــائــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ وبــــــالــــــوهــــــم والــ

والمــحــاســبــات، سيتسلل  الاتــهــامــات 
 نــفــس. هكذا 

ّ
الــشــكّ والــيــقــن إلـــى كُــــل

يتغيّر العالم وتتغيّر الحياة، لا شيء 
يأتي من دون ثمن، وفي الحديث عن 
تغيير وجه الشرق الأوســط، أتعتقد 
أنـــت أن تــبــقــى حــيــاتــك كــمــواطــن فيه 

كما هي؟ من الوهم الاعتقاد بذلك. 
ــــى كـــــثـــــيـــــراً عـــن  ــكـ ــ ــــحـ ــيُـ ــ كـــــمـــــا أنــــــــــــهُ سـ
ــة، ذاك ســـيُـــصـــدّق  ــمـ ــزيـ ــهـ والـ الـــنـــصـــر 
المــقــاومــة وآخـــر ســيُــصــدّق الاحــتــال. 
ســـيـــتـــمـــوضـــع الــــجــــمــــع فــــــي مــــيــــدان 
عُقدت،  ارتــبــاطــات  وتنفكّ  التصديق 
وتـــرتـــبـــط عُـــقـــد أخــــــرى، فــخــلــف أزيـــز 
ــذائــــف، ثــمــة  ــقــ ــائــــرات وصــــــوت الــ ــطــ الــ
الكثير من الكلام الذي يُحكى والكثير 
ــســتــخــدم. ثــمّــة 

ُ
مـــن الــســيــاســة الــتــي ت

فـــرق وجــمــاعــات تــنــبــثــق، وثــمــة فــرق 
تــنــدثــر وتختفي.  أخــــرى  وجــمــاعــات 
ثــمــة مـــن يـــريـــد أن يــســتــحــصــل على 
مكاسب عبر هذا الموت المنتشر على 
 هذا 

ّ
جنبات الــطــريــق. فــي خــضــمّ كُـــل

الــتــشــتــيــت والـــشـــك والـــيـــأس، ستقف 
كــإنــســان عـــادي وتــســأل: مــن أصـــدّق؟ 
مـــن ربـــح ومـــن خــســر؟ هـــل انــتــصــرنــا 
أو هُزمنا؟ أنت كإنسان ليس لك في 
الــعــســكــر والــســيــاســة وكــيــف تخاض 
الأمــور على الأرض بشكل جدي، من 

تصدّق؟ 
الــعــدوان الإســرائــيــلــي على لبنان  إن 
لم يكتف بأن يكون عدواناً تدميرياً 
، بــل كــان عــدوانــا على الوعي 

ً
وقــاتــا

كــذلــك، وقـــد أســهــم فــي هـــذا الــعــدوان 
ومثقفيه،  المجتمع  نخب  مــن  الكثير 
بـــل كـــانـــوا فـــي بــعــض الأحـــيـــان أشـــدّ 
يقولوا عن  منه حمية وحماسة لأن 
الاحـــتـــال مـــا لــيــس فــيــه، أن يــعــطــوه 
ســيــطــرة وانـــتـــصـــاراً لـــم يــتــبــنــاه هو 
نــفــســه. فـــي الــحــقــيــقــة هــــذه الــوظــيــفــة 
الحروب فلا   

ّ
كُــل الخبيثة حدثت في 

جــديــد فــيــهــا، إنــهــا مـــن أهــــم وســائــل 
ــا إن يــبــرز  الـــســـيـــطـــرة والــــــعــــــدوان: مــ
ــســفــك الــدمــاء 

ُ
ــتـــال مــخــالــبــه، وت الاحـ

وتــتــصــاعــد أعـــمـــدة الـــدُخـــان وتسيل 

عــلــى تــحــويــل شــــيء مـــن مــاهــيــة إلــى 
ــــرى، قــلــب شـــيء رأســــا عــلــى عقب،  خـ

ُ
أ

وضـــع الــــرأس مــكــان الأرجُـــــل والــعــن 
مكان اليَد.

ــــذي  ــمّ هـــــــذا الـــــتـــــوحّـــــش الــ ــ ــــضـ ــــي خـ فــ
ــك، مَــــن تــصــدّق؟  ــاغـ ــمـــارس عــلــى دمـ يُـ
ـــن يـــغـــيّـــر  ــ ــ ــدّق مـــــن تـــــشـــــاء، ول ــتــــصــ ســ
كــــامــــي فــــي تـــصـــديـــقـــك شـــيـــئـــا ربــمــا 
تــعــدّنــي مـــن المـــوهـــومـــن أيـــضـــا، لكن 
ــدّق مـــن دفــــع دمــه  ــأصـ عـــن نــفــســي، سـ
الناس  صــدّق 

ُ
انتصر. ســأ أنــهُ  وبيته 

ــدّق الــشــبــاب  الـــذيـــن أعـــرفـــهـــم، ســــأصــ
والــعــالــم  الــذيــن يشتبكون وحــيــديــن 
صــدّق 

ُ
ســأ وعليهم.  وأمــامــهــم  فوقهم 

ــــســــيّــــرات والــــطــــائــــرات 
ُ
مَـــــن تـــحـــوم الم

ـــى تنبت 
ّ
ــاء فـــي الـــطـــرقـــات، حـــت ــدمــ الــ

ــوات، بعضها  ــ فــي تــلــك الـــظـــروف أصـ
لـــشـــخـــصـــيـــات لــــــم تـــــرهـــــا مــــــن قـــبـــل، 
وتستغرب من أين جــاءت، والبعض 
الآخـــــــر لــشــخــصــيــات تـــعـــرفـــهـــا، لــكــن 
ــن نـــفـــض الـــغـــبـــار عــنــهــا  ــ تـــتـــســـاءل: مَـ
ــيــة؟ إنــهــا من 

ّ
وأنــزلــهــا مــن فـــوق الــعــل

تسمع  أن  العصيبة،  الأزمــنــة  سمات 
الــكــثــيــر مــــن الأصـــــــــوات، الــكــثــيــر مــن 
الـــخـــطـــابـــات والــكــثــيــر مـــن الــكــلــمــات. 
النخبوي،  أو  المثقف  دور  يأتي  هُنا 
هُنا يتمّ توجيه الدفة إلى هزيمة أو 
انتصار. هنا يأتي دور من يستطيع 
اللعب على الكلام، من أجل دفعك إلى 
القادر  تصديق ما هو غير موجود، 

ب 
ّ
فــوقــه، واســتــخــبــارات الــعــالــم تتعق

ه على 
ّ
تحرّكاته، مَن اجتمع العالم كل

كــــســــره... لــكــنــهــم هـــا هــنــا يــقــفــون في 
أرضــهــم كشجر الــزيــتــون فــي جنوب 
صـــدّق الــنــاس الــعــاديــن، 

ُ
ــأ ــبِـــاد. سـ الـ

الطبيعيين جــداً، الــذيــن صــرخــوا في 
عـــام 2000 »الــحــمــد لــلــه لــتــحــررنــي«، 
والذين اجتمعوا على الطريق المهدّم 
والــبــيــت المــرمــي عــلــى الــرصــيــف بعد 
عــدوان عــام 2006 بأنهم اليوم كذلك 
فـــي عـــام 2024 يـــعـــودون إلـــى قــراهــم 
ــــة وضـــاحـــيـــتـــهـــم  ــدّمـ ــ ــهـ ــ وبــــيــــوتــــهــــم المـ
ــة... يـــلـــمـــلـــمـــون أحــــزانــــهــــم  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ الـ
ويرقصون، ترقص الحاجّة متمايلة 
ــام عـــودتـــهـــا،  ــغــ بــبــســاطــتــهــا عـــلـــى أنــ

داً...
ّ

بالنصر مجد

انظر إليهم... يعودون كما دوماً 
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يعرفون بقلبهم العادي معنى 

الحرية، التي لا تحتاج معجماً ولا 

مباحث أو كتباً لتفسيرها
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على بالي

 إســـرائـــيـــل وحُــســن 
ِّ
ــــوء حــــظ مـــن سُـ

 فلسطين أنّ جنوب لبنان يحُدُّ 
ِّ
حظ

 أخرى 
ً
شمال فلسطين. لو أنّ منطقة

مـــن لــبــنــان جــــــاورَت فــلــســطــن، هل 
 هذه المعاناة 

ّ
كان الاحتلال عانى كل

عبر السنوات والعقود؟ جبل عامل 
لـــم يــقــبــل مــنــذ الــنــكــبــة هــــذا الــكــيــان 
الجنوب   

ُ
أهــل حـــدوده.  على  النجس 

ــفــــوف مــنــظــمــات  ــــي صــ انـــــضـــــووا فـ
عربيّة وفلسطينيّة ولبنانيّة مختلفة 
ــــدوان منذ  ــعـ ــ ــتــــال والـ لمـــقـــاومـــة الاحــ
السياسي  الإقــطــاع  الــخــمــســيــنــيّــات. 
والخنوع  المــهــادنــة  ثقافة  ــر 

ْ
نــش أراد 

فــي الــجــنــوب، لــكــنّ الأهــالــي تــمــرّدوا 
وانضمّوا إلى حركة القوميّين العرب 
والــبــعــث )بــجــنــاحَــيْــه( والــشــيــوعــيّــن 
وانــتــفــضــوا ضـــدّ الإقـــطـــاع. فــي هــذه 
ــم يــكــن خــافــيــا:  ــا لـ ــــحــــرب، ظـــهـــرَ مـ ال
المــقــاومــة؛ لأنّ  ــلــه« يحتكر  ال »حـــزب 
أحداً لا يريد الانضمام إليها غيره، 
بــاســتــثــنــاء مـــشـــاركـــةٍ مــــن »حـــركـــة 
ــــحــــزب الـــســـوري الــقــومــي  ــل« و»ال ــ أمـ
الإسلاميّة«  )»الجماعة  الاجتماعي« 
انـــكـــفـــأت بـــعـــدمـــا تـــعـــرّضـــت لــبــضــع 
ضـــــربـــــات(. الـــشـــيـــعـــة لــــم يـــخـــتـــاروا 
ــة، وكــــــان شـــهـــداء  ــقــــاومــ ــتـــكـــار المــ احـ
الثمانينيّات  فــي  الشيوعي  الــحــزب 
بــأكــثــريــتــهــم مـــن الــشــيــعــة )بــحــســب 
ــداد لـــلـــحـــزب(. لـــكـــنْ لــيــس هــنــاك  ــعـ تـ
مــن طــائــفــة وطــنــيّــة وأخــــرى خــائــنــة. 
ــبــــوا  رحّــ  1982 ــام  ــ عــ فــــي  الـــشـــيـــعـــة 
ينقلبوا  أنْ  قبل  الاحــتــال  وهــادنــوا 
ضدّه في غضون سنة. لا أؤمن أنّ 
د 

ّ
التراث الدينيّ الشيعيّ هو الذي يول

المقاومة: شاه إيران كان شيعيّاً كما 
الصهيوني.  الأوزبــكــي  النظام  قــادة 
لكنّ التراث الشيعي يمكن استلهامه 
ـــن يــريــد أنْ يــــزرع ثــقــافــة المــقــاومــة 

َ
لم

والرفض والعناد. في الماضي، كانت 
تنشر  الشيعيّة  الــديــنــيّــة  الــسّــلــطــات 
ثقافة الخنوع والاستكانة مستعينة 
الجماهير  مُــطــالِــبــة  المـــهـــدي،  بــغــيــاب 
الانخراط في تحرّك  بالانتظار قبل 
النظام. مَن  ثــوريّ أو سياسيّ ضدّ 
ــر وضــاح الــصــادق )وغــيــره من 

ُ
يــذك

أنـــصـــار انـــخـــراط لــبــنــان فـــي مــســار 
ـــ الــخــلــيــج،  ــع إســـرائـــيـــل ــ الــتــحــالــف مـ
عـــــذراً( عــنــدمــا جــــزم )قـــبـــل الــحــرب 
»الــكــل ســيُــقــاوم« عندما  أنّ  طــبــعــا( 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي. هـــو لم  ــعــ ــ يــقــع ال
يقاوم )طبعاً( وكرّس جهده لتقريع 
الطرف الوحيد الذي يُقاوم إسرائيل 
المجهود  لخدمة  ذلــك  يفعل  لــم  )هــو 
الــحــربــيّ الإســرائــيــلــيّ، والــقــول بذلك 
ــــذي هو  يــقــع فـــي خـــانـــة الــتــخــويــن الـ
الجنوب  الــجــمــيــل(.  لبنان  فــي  ــدان  مُـ
عصيٌّ على إسرائيل، وبقي عصيّاً، 
ـــى الــــحــــزب أكـــبـــرَ 

ّ
حـــتـــى بـــعـــدمـــا تـــلـــق

 مقاومةٍ 
ُ

ضرباتٍ تعرّض لها فصيل
 
ُ
في تاريخ الصراع. الجنوب هو لعنة

الصهيونيّة.

رحيل

طوفان الأقصى

عصمت رشيد... انطفأ صوت المنتخب!

ل الفاعل
ِّ

جه
ُ

»نيويورك تايمز« تعترف بالإبادة وت

ولا  الماضية،  الأيّـــام  في  الاهتمام  الأميركية  تايمز«  »نيويورك  صحيفة  لفتت 
سيّما على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي عددها الصادر يوم الإثنين 25 
الذراعَين  ت الغلاف صورة طفل من غزّة مبتور 

ّ
الثاني )نوفمبر(، غط تشرين 

تابعة لمقالة حملت عنوان »النجاة من غزّة«. وتراوحت ردود الأفعال بين مؤيّدين 
إنسانية  رمزية  من  للصورة  لما  بالخطوة  كثر  رحّــب  فمن جهة،  ومعترضين. 
وســيــاســيــة مــن حــيــث إظــهــار الــدعــم الأمــيــركــي لــهــذه الإبــــادة الــجــمــاعــيــة، وعلى 
ومن جهة  الصهيونية،  السردية  إلى  بتحيّزها  همت 

ُّ
ات لطالما  صفحات جريدة 

إلــى »إسرائيل«،  أخــرى، انتقد بعضهم عــدم إشــارة المقال في أيّ من أجــزائــه، 
هم ضحايا حــرب دائمة غير 

ّ
أن الأوســط على  الشرق  أطفال  ومحاولة تصوير 

معروفة الأسباب وهذا قدرهم الأبدي. كما أشار أميركيّون إلى أنّ هذا ما فعلته 
 بأنّ هذه الصورة 

ً
قت مستوطنة صهيونية قائلة

ّ
الضرائب التي دفعوها، فيما عل

عن كيان الاحتلال ستبقى محفورة في التاريخ.

»بوما« تهجر »إسرائيل«

بعد حملة مقاطعة عالمية استمرت خمس سنوات ضد شركة »بوما« الألمانية، 
إنهاء  عن  أخيراً  الشركة  أعلنت  الرياضية،  والأحــذيــة  الملابس  بإنتاج  المعروفة 
العقد  هــذا  أنها ستنهي  وأكــدت  الإسرائيلي.  القدم  كــرة  لاتحاد  رعايتها  عقد 
بسبب  كبيراً  »بوما« ضغطاً  واجهت   .2024 )ديسمبر(  الأول  كانون   31 في 
حملة المقاطعة التي شنتها فرق رياضية فلسطينية وناشطون حول العالم منذ 
الحملة جعلت عمل  أنّ  الشركة،  عام 2018. وقد كشف محامٍ يعمل لمصلحة 
نت حملة المقاطعة من 

ّ
الشركة »بائساً«. ومع تصاعد الاحتجاجات العالمية، تمك

الإضرار بصورة »بوما« عبر ربطها بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ومع 
بدء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، الذي أسفر عن استشهاد عشرات 
الآلاف من الفلسطينيين، من بينهم مئات لاعبي كرة القدم، تلقت صورة الشركة 
ونتائجها المالية ضربة قاسية. في المقابل، مع انسحاب »بوما«، ستتولى شركة 
أنظار حركات  تحت  يضعها  ما  الإسرائيلي،  المنتخب  رعاية  الإيطالية   Erreà

المقاطعة العالمية.

دمشق ــــ وسام كنعان

برع الأدب في وصف الحالة الكئيبة 
القدم  التي تسطو على ملاعب كرة 
بــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة: عــنــدمــا تسقط 
الظلال على الاستاد وهو يفرغ من 
الحشود، وتشتعل هنا أو هناك على 
مواقد  بعض  الإسمنتية  المــدرجــات 
النيران سريعة الانطفاء، بينما تخبو 
ــــوات...  ــواء ومــعــهــا بــقــايــا الأصـ الأضــ
الملعب خاوياً ويرجع المشجّع  ليظل 
إلى وحدته، يبتعد، ويتفتت، ويضيع، 
ويصبح يوم المباراة مثل الرماد بعد 

موت الكرنفال!
ــداً فــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــــكــــن فـــــي ســـــوريـــــا وتـ ل
ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات وتـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
الماضي، كان صوت عصمت رشيد 
 بصوغ المزاج 

ً
)1948ـــــــ2024( كفيلا

واستطالة  الحماس،  بــثّ  واستمرار 
حـــالـــة الـــفـــرح الـــتـــي تـــرافـــق حــضــور 
المــبــاراة عندما كــان يــصــدح صوته 
ــو يــغــنــي:   بــيــت ســـــوري وهــ

ّ
ــن كــــل مـ

ـــوا ع 
ّ
ـــوا ع الخشب يــا حبايب دق

ّ
»دق

حبايب  يا  وزلغوطة  فرحة  الخشب 
الفريق  يكون  أن  بشرط  للمنتخب« 
 

ّ
السوري قد حقق فوزاً. وفكرة الدق
عُــرف وتقليد سوري  الخشب  على 
ــن أجــــل تـــجـــاوز الــحــســد والـــعـــن!  مـ
التلفزيون  ــات 

ّ
مــحــط كــانــت  حينها، 

 فوراً لبثّ 
ً
السوري الرسمي حاضرة

الأغنية الخالدة التي حققت انتشاراً 

واســعــا ورافــقــت جمهور كــرة القدم 
على مدار عقود من الزمن، وحفظت 
ــعــت 

ّ
ــال مــتــعــاقــبــة تــول ــيـ كــلــمــاتــهــا أجـ

أغمض  أخــيــراً  السحر!  بمستديرة 
صاحب هذه الأغنية عينيه، وأسدل 
حياته ومضى  على  الــخــتــام  ســتــار 
ظهر الأحــد المــاضــي عــن عمر ناهز 
ــا بــالــفــن  ــعـ ــولـ ــا مـ ــهـ ــا عـــاشـ ــامــ 76 عــ
إثر  على  قلبه  تعب  بعدما  والحياة، 
الــعــمــلــيــات المــتــاحــقــة الــتــي أجــراهــا 
وربما  حياته.  من  الأخير  العام  في 
 
ً
تكون سيرة عصمت رشيد معادلا

الإبــداعــيــة  الــحــالات  لكل  موضوعياً 
ثم طالها  توهّجت في دمشق،  التي 
بعد  التهميش:  وقضمها  النسيان 
بـــالأضـــواء، ومكللة  مــرحــلــة مــتــقــدة 
بــالــشــهــرة والــنــجــاحــات والــعــمــل في 
إلى  والسفر  الفنون،  أنـــواع  مختلف 
هناك، ختم  النجاح  وتحقيق  مصر 
ــل مــســيــرتــه وهـــــو يــغــنــي فــي  ــــرجــ ال
المطاعم الشعبية المتواضعة، ليحقق 
 ويحافظ على وجــوده! بعيداً 

ً
دخــا

ــحّـــن، مـــا لا  ــلـ مـــن حــيــاتــه كــمــغــن ومـ
ــــودّ الــذي  يــعــرفــه كــثــيــرون عــنــه هــو ال

 
ّ

كــان يطفح مــن حــضــوره أينما حل
أن  يكفي  إذ  مــنــاســبــات،  دون  ومـــن 
ــواق الشعبية  ــ تــقــابــلــه فــي أحـــد الأسـ
فــــي مــنــطــقــة »الـــشـــيـــخ مـــحـــي الـــديـــن 
 أي عــلــى ســفــوح 

ً
ــربـــي« مـــثـــا بـــن عـ

قاسيون، وتلقي عليه التحية ليبادلك 
بأحسن منها على الفور، ويخوض 
معك في أحاديث حيوية دافئة حتى 
مـــن دون أن يــعــرف مــهــنــتــك ومـــدى 

اهتمامك به!
أما عن الانطلاقة الحقيقية لمسيرته، 
ــع أغـــنـــيـــة »يـــــا شــعــرا  فـــقـــد كـــانـــت مــ
ــتــي كــتــبــهــا أحــمــد قــنــوع  ــقـــر« ال الأشـ
ولــحــنــهــا ســعــيــد قــطــب. ومـــن هــنــاك 
ــة الــســوريــة،  ــ بـــدأت رحــلــتــه مــع الإذاعـ
 ما 

ً
حــيــث قـــدم أكــثــر مــن 220 عــمــا

بين الإذاعــة والتلفزيون. ومن أشهر 
الغنائية: »كان عندي غزال«،  أعماله 
و»كـــفـــك يـــا جـــمـــيـــل«، و»دقـــــــوا على 
الخشب«، وجمعت أغانيه بين الطابع 
المعاصرة،  والموسيقى  الكلاسيكي 
مـــا جــعــلــه أحـــد رمــــوز الــتــجــديــد في 
أنه واحــد من  السورية. كما  الأغنية 
نــال شهرة  وقــد  الثمانينيات،  رعيل 
ــــف عـــلـــى أنـــه  ـ

ِّ
ــن ــ ــة آنـــــــذاك وصُـ ــعــ واســ

ملحّن ومغنّ من الدرجة الأولى، وقد 
انضم إلى جمعية المؤلفين والملحنين 
ومركزها القاهرة وباريس، وسجّل 
ــي الــتــمــثــيــل  ــ ــرة فـ ــ ــابـ ــ مــــشــــاركــــات عـ

تلفزيونياً وسينمائياً.
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